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تفسير الفاتحة وقصار السور)))

 لبرنامج دليل رمضان 1447هـ

المجلس الأول )الفاتحة، الضحى - الشرح- التين(

تفسير سورة الفاتحة

إن الحمد لله ... أما بعد:

فــإن الفاتحــة هــي أعظم ســورةٍ في كتــاب الله ، يحفظها كل مســلم، 
ويحفظ أيضاً جملةً من قصار السور، يقرؤُها في صلاته، ويسمعها المأموم من 
 -- ــورِ العظيمةِ، والله إمامــه، فحــرِيّ أن يكون على علمٍ بمعاني هذه السُّ

ڄ  ڄ  ڄ  إنّما أَنزل كتابه ليُقرأَ ويُتدبرَ ويُعملَ به، كما قال سبحانه: ﴿ڄ 
چ﴾ ]ص:29[. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ويدل لكونها أعظم ســورة في القرآن الكريم حديث أبي سَــعِيدِ بْنِ الـــمُعَلَّى 
وَرِ فيِ القُرْآنِ، قَبْلَ  مَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّ  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: »لََأعَُلِّ
ــا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: »أَلَمْ تَقُلْ  أَنْ تَخْرُجَ منَِ المَسْــجِدِ«. ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِي، فَلَمَّ
پ﴾  پ  پ  مَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ«، قَالَ: ﴿پ  عَلِّ لََأُ

ذِي أُوتيِتُهُ« رواه البخاري 4474. بْعُ المَثَانيِ، وَالقُرْآنُ العَظيِمُ الَّ »هِيَ السَّ

))) تنبيه: هذا التفسير مستفاد من تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي رحمهما الله تعالى، مع إضافات من 
مراجع أخرى، ولم يُراعَ فيه التوثيق العلمي؛ لأن الغرض ابتداءً لم يكن لنشره، وإنما تم إخراجه بهذه 

الصورة للتيسير على طلاب العلم في برنامج دليل، والله الموفق.
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ر قراءتها في كل  ومعنى )الســبع المثاني( أي أنها ســبع آيات، تُثنَّى، أي تُكرَّ
ركعة.

وسماها الله تعالى الصلاة، كما في حديث أبي هريرة  قال: سَمِعْتُ 
لََاةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ،  رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »قَالَ الُله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّ
ڀ﴾، قَالَ الُله  پ  پ  پ  وَلعَِبْــدِي مَا سَــأَلَ، فَــإذَِا قَــالَ الْعَبْــدُ: ﴿پ 
ٻ﴾، قَــالَ الُله تَعَالَى: أَثْنىَ عَلَيَّ  ٻ  تَعَالَــى: حَمِدَنيِ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ: ﴿ٻ 
ةً  دَنيِ عَبْــدِي - وَقَالَ مَرَّ ٺ﴾، قَــالَ: مَجَّ ٺ  ٺ  عَبْــدِي، وَإذَِا قَــالَ: ﴿ٺ 
ٹ﴾، قَالَ: هَذَا بَيْنيِ  ٿ  ٿ  ٿ  ضَ إلَِيَّ عَبْدِي - فَإذَِا قَالَ: ﴿ٿ  فَــوَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَــأَلَ، فَإذَِا قَالَ: ﴿ٹ 
ڄ﴾ قَــالَ: هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

مَا سَأَلَ« رواه مسلم 395.

ويســن لمن أراد قراءة الفاتحةِ أو غيرِها من القرآن، أن يقول: عند القراءة: 
أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم، ومعنــى أعوذ بالله أي اعتصم وألتجئ وأتحرز 
بالله )من الشيطان( أي من شر الشيطان أن يصيبني بأذى، والرجيم الذي رُجم 

وطُرد من رحمه الله تعالى.

ثم يقول القارئ بعد الاستعاذة: بسم الله الرحمن الرحيم. 

ڀ﴾ الحمــد هــو وصــف الله تعالــى بالكمال،  پ  پ  پ  ﴿پ 

محبة له وتعظيماً، فهو سبحانه المستحق لجميع أنواع المحامد والثناء.

ومعنى )رب العالمين( أي المالك للعالمين، المربي لجميع خلقه بنعمه، 
والعالمين: جمع عالَم، وهو كل ما سوى اللهِ تعالى، كعالم الإنس وعالم الجن 
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وعالم الملائكة، وعالم الطير وعالم النبات وغيرها مما لا يعلمه إلا الله تعالى، 
فكلها تحت ملك الله سبحانه وتصرفه وقهره.

 ، ٻ﴾ اسمان لله تعالى، يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله ٻ  ﴿ٻ 

علــى ما يليق بجلاله، والرحمن: أي ذو الرحمة الواســعة التي وســعت جميع 
الخلق، والرحيم: أي بالمؤمنين.

ٺ﴾ أي مالــك يوم الجزاء والحســاب، يدينهم الله فيه  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 

بأعمالهم.

وإنما خَص يومَ الدين في هذه الآية مع أنه ســبحانه المالك الحقيقي للدنيا 
أيضا، لأن مُلكه سبحانه للآخرة لا يدعيه معه أحد من الخلق كملكهم في الدنيا، 

ی﴾. ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ولهذا قال سبحانه عن ملكة يوم القيامة ﴿ئې 

ٹ﴾ أي لا نعبــد إلا الله وحــده، ولا نســتعين  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 

إلا بــه، وإفــادة الحصر هنا تؤخذ مــن تقديم ما حقه التأخير، فـــ )إياك( مفعول 
بــه مقدم، و )نعبد( فعل مؤخــر، وتقديم ما حقه التأخيــر يفيد الحصر، فيكون 
المعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، ويقال مثل ذلك في قوله تعالى: )وإياك نستعين(.

والعبــادة هي اســم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مــن الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة.

ڤ﴾ وهذا الســؤال جاء بعد ثنــاء الله تعالى، وإذا  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

جــاء الدعــاء بعد الثنــاء كان أقرب إلــى الإجابــة، ومعنى الآية: أي أرشــدنا يا 
ربنا، ودلنا على الصراط المســتقيم، ووفقنا لســلوكه، ففيها سؤال العلم النافع 

والتوفيقِ للعمل الصالح.
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والصراط المســتقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، والمراد به 
الإسلام.

وســؤال المؤمن ربه الهداية مع كونه متصفاً بها، يراد به أن يثبته الله تعالى 
عليهــا وأن يزيده مــن الهدى، فإن العبد مفتقر إلى ربــه، محتاج إلى تثبيته على 

الخير والازدياد منه. 

ڦ﴾ أي هذا الصراطُ المستقيم هو صراطُ الذين أنعم الله  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المذكورين في سورة النساء، 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  في قوله تعالى: ﴿چ 

ڑ﴾. ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

ڄ﴾ يسأل ربه سبحانه أن يجنبه طريق  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

المغضوب عليهم وهم اليهود، الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به، ويجنبه طريق 
الضالين، وهم النصارى الذين ضلوا عن الحق؛ لعدم اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ويُســتحب لقارئ ســورة الفاتحة بعد أن يَفْرُغ منها أن يقول: »آمين« سواءٌ 
أكان في الصلاة أم خارج الصّلاة، وقد ورد في فضل قول: »آمين« قول النبّيّ صلى الله عليه وسلم: 
مَ مِنْ  هُ مَنْ وَافَــقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلََائكَِةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ نُوا، فَإنَِّ مَامُ فَأَمِّ ــنَ الْْإِ »إذَِا أَمَّ

ذَنْبهِِ«))).

))) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه برقم )780(، ومسلم برقم )410(. 

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الضحى

وهي مكية.

وســبب نزولها: عَنْ جُندَْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: »احْتَبَسَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم 
ژ  عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم«، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ منِْ قُرَيْشٍ: أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، فَنزََلَتْ: ﴿ڈ 

گ﴾، رواه البخاري 1125. گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ورواه مســلم 1797 عــن جُنـْـدُبَ  قال: »اشْــتَكَى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
دُ، إنِِّي لََأرَْجُو أَنْ يَكُونَ  فَلَــمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلََاثًــا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّ
 : شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنذُْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلََاثٍ«، قَالَ: »فَأَنْزَلَ الُله

گ﴾«. گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 

قوله تعالى: )والضحى( هذا قســم منه تعالــى بالضحى، وما جعل فيه من 
الضياء، ووقت الضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس.

ک﴾ وهذا قسم أيضا بالليل إذ سكن فأظلم وادلهم.  ڑ  ڑ  ﴿ژ 

فأقسم  بالنهار والليل، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا. 
ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  كما قال: ﴿ڻ 

ک﴾ أي: مــا تــركك منذ اعتنى بــك، ولا أهملك منذ  ک  وقولــه: ﴿ک 
گ﴾ أي: وما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل  گ  ربــاك ورعاك، ﴿گ 
على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوت الكمال.

ڱ﴾ أي: والــدار الآخــرة خيــر لــك من الدار  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 

الدنيا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، كما هو معلوم بالضرورة 
من سيرته. 
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عَنْ عَبْدِ اللَّه بن مســعود  قَالَ: نَامَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ 
نْيَا،  رَ فيِ جَنبْهِِ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ: »مَا ليِ وَللِدُّ وَقَدْ أَثَّ
نْيَا إلَِّاَّ كَرَاكبٍِ اسْــتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا« رواه الترمذي  مَا أَنَا فيِ الدُّ

2377، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ«، وصححه الألباني.

ں﴾ أي: في الدار الآخرة يعطيه حتى  ں  ڱ  ڱ  وقولــه: ﴿ڱ 
يرضيه في أمته، وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه 

قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه من مسك أذفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثم ذكر الله  نعمه التي أنعم بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال:

ۀ﴾ أي: وجــدك لا أب لك، فقد مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 

وهو حمل في بطنه أمه، ثم ماتت أمه وله ست سنين، ثم كفله جده عبد المطلب، 
فمــات وللنبــي صلى الله عليه وسلم ثمــان ســنين، فكفله عمــه أبو طالــب، ثم لم يــزل يحوطه 
وينصــره، ويكف عنــه أذى قومه بعــد أن ابتعثه الله على رأس أربعين ســنة من 
عمــره، هــذا وأبو طالب على دين قومه من عبــادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله 
وحســن تدبيره، إلى أن تــوفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه ســفهاء 
قريــش وجهالهــم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهــم إلى بلد الأنصار من 
الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل 
إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه،  أجمعين، وكل هذا من 

حفظ الله له وكلاءته وعنايته به.

ہ﴾ أي: وجــدك لا تــدري مــا الكتــاب ولا الإيمان،  ہ  ہ  ﴿ۀ 

فعلمــك ما لم تكــن تعلم، ووفقك لأحســن الأعمال والأخــاق، وهذه الآية 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  كقولــه تعالــى: ﴿ٱ 
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ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]الشورى: 52[.

ھ﴾ أي: كنــت فقيرا ذا عيال، فأغناك الله بما  ھ  ھ  وقولــه: ﴿ہ 
فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها، فجمع الله  له بين مقامي، 

الفقير الصابر والغني الشاكر، صلوات الله وسلامه عليه.

وتعداد هذه النعم يوجب شــكر الله تعالى عليها، وقد قام نبينا بالشكر لربه 
 أتم قيام صلوات ربي وسلامه عليه.

ۓ﴾ أي: كما كنــت يتيما فآواك الله  ۓ  ے  ے  ثــم قــال : ﴿ھ 
فلا تقهر اليتيم، أي: لا تذله وتنهره وتُـــهِنه، ولكن أحسن إليه، وتلطف به. قال 

قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم.

ۇ﴾ أي لا تغلظ لمن ســألك، وهذا يشــمل ســائل  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 

المــال، فإمــا أن يعطــى أو يُــرَدَّ برفق وإحســان، ويشــمل الســائل عــن العلم، 
فإنــه يُـــجاب إن كان عند المســؤول علــم، ولا يغلظ لــه، أي وكما كنت ضالا 
فهداك الله فلا تنهر الســائل عن العلم الذي يطلــب الهداية، ولهذا كان المعلم 

مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم، وإكرامه والإحسان إليه.

ۈ﴾: وهــذا يشــمل النعــم الدينيــة والدنيويــة،  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 

ۈ﴾ أي: أثــن على الله بهــا، وخصصها بالذكــر إن كان هناك  ومعنــى: ﴿ۈ 
ث بنعم الله على الإطــاق، فإن التحــدث بنعمة الله، داع  مصلحــة، وإلا فحــدِّ
لشكرها، وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على 

محبة المحسن.



ــ تفسير الفاتحة وقصار السور  10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن جابر بن عبد الله  قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »من صُنعِ إليه معروفٌ 
فليُجــزِه، فإن لم يجد ما يُجزيه فليُثْنِ عَلَيْهِ، فَإنَِّهُ إذَِا أثْنىَ فَقَدْ شَــكَرَهُ، وَإنِْ كَتَمَه 
فَقَــدْ كفَرَهُ ...«، رواه أبــو داود 4813، والترمذي2034، والبخاري في الأدب 

المفرد 215، واللفظ له، وحسنه الألباني. 

ومعنى: »ومن كتمه فقد كفره« أي فقد كفر تلك النعمة))). 

فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنســان يُعد من شــكره، 
فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحســانه ونســبةُ ذلك إليه أولى بأن يكون 

شكراً.

))) قال الترمذي بعده: )وَمَعْنىَ قَوْلهِِ: »وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ« يَقُولُ: قَدْ كَفَرَ تلِْكَ النِّعْمَةَ(.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الشرح

وهي مكية.

ۅ﴾ هــذا امتنان مــن الله  على  ۅ  ۋ  ۋ  قولــه تعالــى: ﴿ۇٴ 
نبيــه صلى الله عليه وسلم بأن شــرح له صدره، أي: نوره وجعله فســيحا رحيبا واســعا لشــرائع 
الديــن، والاتصــاف بمــكارم الأخلاق، فلم يكــن ضيقا حرجا، وهــذا كقوله: 
وكمــا   ،]125 ]الأنعــام:  پپ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا 
إصر ولا ضيق.

ۅ﴾ شرح صدره ليلة الإسراء،  ۅ  ۋ  ۋ  وقيل: المراد بقوله: ﴿ۇٴ 
وهــذا وإن كان واقعــا، ولكن لا منافاة، فإن من جملة شــرح صدره الذي فُعل 

بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي.

پ  پ  ې﴾ أي ذنبك، كما قال تعالى: ﴿پ  ې  ۉ  وقوله: ﴿ۉ 
ٺ﴾ ]الفتح: 2[  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٻ﴾ أي: أثقل حمله. ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ﴾ أي: أعلينــا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحســن  پ  پ  وقولــه: ﴿ٻ 
العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يُذكر الله إلا ذُكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، 

كما في الدخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب، ونحو ذلك.

قــال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي: أشــهد أن لا إله إلا الله، وأشــهد أن 
محمدا رسول الله.



ــ تفسير الفاتحة وقصار السور  12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٿ﴾ بشــارة عظيمة، أنه  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  وقولــه تعالــى: ﴿پ 
كلما وجد عســر وصعوبة، فإن اليســر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العســر 

ک  ک  ڑ  جحر ضب لدخل عليه اليســر، فأخرجه كما قال تعالى: ﴿ڑ 
ک﴾ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا«. ک 

وتعريــف »العســر« في الآيتين، يدل علــى أنه واحد، وتنكير »اليســر« يدل 
على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.

وفي تعريفــه بالألف واللام، الدالة على الاســتغراق والعموم يدل على أن 
كل عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له.

وعَن أبي هُرَيرة  قَالَ: قَالَ رَسُــول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إن المعونة تأتي من الله 
على قدر المؤونة، وَإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء« رواه البزار 8878، 

وصححه الألباني في الصحيحة برقم 1664.

والمعنــى: أن الله  ينزل الإعانة لعبده من مال وغيره على قدر مؤونته 
وحاجتــه، أي يعطيه رزقه على قدر حاجتــه، وينزل الصبر على عبده المصاب 
بقــدر مصيبتــه، فإن عظمت أفرغ الله عليه صبرا كثيرا لطفا منه ســبحانه به، لئلا 

يجزع، وإن خفت المصيبة أفرغ عليه صبرا بقدرها.

وإذا كانــت المعونــة مــن الله  والصبر منه ســبحانه فينبغــي للعبد أن 
يسألهما الله تعالى.

وقال الشاعر:

الفتى بها  يضيق  نازلة  ــرب  المخرجول منها  الله  وعند  ذرعــا 
تفرجكملت فلما استحكمت حلقاتها  لا  يظنها  ــان  وك فرجت 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )5( 

ٿ  ثــم أمــر الله رســوله صلى الله عليه وسلم بشــكره والقيام بواجــب نعمه، فقــال: ﴿ٿ 
ٿ﴾ أي: إذا تفرغــت من أشــغالك، ولم يبق في قلبك مــا يعوقه، فاجتهد في 

العبادة والدعاء.

ڤ﴾ أي: أعظــم الرغبــة في إجابة دعائك وقبول  ٹ﴾ وحــده ﴿ٹ  ﴿ٹ 

عباداتــك، ولا تكن ممــن إذا فرغوا وتفرغــوا لعبوا وأعرضــوا عن ربهم وعن 
ذكره، فتكون من الخاسرين.

وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فقدم  الجار والمجرور )وإلى 
ربك( على قوله: )فارغب( والذي حقه التقديم، لأجل الحصر.

والأمر في هذه الآية الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته بالتبع.

ومــن هــذا المعنى قولــه صلى الله عليه وسلم في الحديــث المتفق على صحتــه: »لا صلاة 
بحضــرة طعــام، ولا وهو يدافعــه الأخبثــان« وقولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا أقيمت الصلاة 
وحضر العَشــاء، فابدؤوا بالعَشــاء«، لأجل أن يكون القلــب متفرغا لعبادة الله 

تعالى ومناجاته.
ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة والتين

وهي مكية.

عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ  قَالَ: سَــمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فيِ الْعِشَاءِ بـِ التِّينِ 
يْتُــونِ فَمَا سَــمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَــنَ صَوْتًا منِهُْ. رواه البخاري 769، ومســلم  وَالزَّ

.464

وفي لفظ لمســلم: عن البراء  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ فيِ سَــفَرٍ فَصَلَّى 
يْتُونِ. كْعَتَيْنِ بـِ التِّينِ وَالزَّ الْعِشَاءَ الْْآخِرَةَ فَقَرَأَ فيِ إحِْدَى الرَّ

ڤ﴾ هو التين والزيتون المعروفان، أقســم الله  ڤ  قولــه تعالى: ﴿ڤ 
 بهاتين الشــجرتين، لكثرة منافع شــجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في 

. أرض الشام، محل نبوة عيسى ابن مريم

ڦ﴾ أي: طــور ســيناء، الجبــل الــذي كلم الله عليه موســى  ڦ  ﴿ڦ 

 .

ڄ﴾ وهــي: مكــة المكرمــة، فهي بلد أميــن، ومن دخله  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 

كان آمنا، وهي محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

فأقســم الله تعالى بهذه المواضع الثلاثة المقدســة، التي اختارها وبعث في 
كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار.

چ﴾ هذا هو المقســم عليه )جواب  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  وقولــه: ﴿ڄ 
القســم( وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، 

سوي الأعضاء حسنها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )5( 

ڇ﴾ أي: إلى النار. أي ثم بعد هذا الحســن في الخَلق  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ 

ئە  ئا  مصيــره إلــى النار إن لم يطــع الله ويتبع الرســل؛ ولهذا قــال: ﴿ئا 
ئو﴾ ئە 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وهــذه الآية كقولــه تعالــى: ﴿ٱ 
ڀ﴾ ]العصر: 1 -3[ . ڀ  ڀ 

ژ﴾ أي: غير مقطوع. ڈ  ڈ  ڎ  وقوله تعالى: ﴿ڎ 

ک﴾؟ أي:  ک  ڑ﴾ يعنــي: يــا ابــن آدم ﴿ڑ  وقولــه تعالــى: ﴿ژ 
بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأة، وعرفت أن من قدر على البدأة، فهو قادر 
علــى الرجعــة بطريق الأولى، فأي شــيء يحملك على التكذيــب بالمعاد وقد 

عرفت هذا؟

گ﴾ أي أن حكمتــه  تقتضي ألا يترك  گ  گ  ک  وقولــه: ﴿ک 
الخلــق ســدى لا يؤمــرون ولا ينهون، ولا يثابــون ولا يعاقبون، بــل لا بد أن يقيم 

القيامة فيحاسبون العباد على أعمالهم، وينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. 

ا أَعْرَابيًِّا، يَقُولُ: سَــمِعْتُ  عَنْ إسِْــمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَــمِعْتُ رَجُلًًا بَدَوِيًّ
گ  ک  يْتُونِ فَقَرَأَ: ﴿ک  أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ يَقُولُ: » مَنْ قَرَأَ سُــورَةَ: وَالتِّينِ وَالزَّ
اهِدِينَ » رواه الترمذي 3347،  گ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلكَِ منَِ الشَّ گ 

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سْــناَدِ عَنْ هَذَا الْْأعَْرَابيِِّ وقال: »هَذَا حَدِيثٌ إنَِّمَا يُرْوَى بهَِذَا الْْإِ
ى« والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام 502/1، والألباني  وَلََا يُسَــمَّ

في ضعيف الترمذي.

والحمد لله رب العالمين





تفسير سورة اقرأ

وهي مكية.

هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ِي خَلَقَ﴾ أي عموم الخلق، ثم خص الإنسان، وذكر   بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱلَّذَّ
ۡ
﴿ٱقۡرَأ

نسَٰــنَ مِنۡ عَلَقٍ﴾ فالذي خلق الإنســان واعتنى  ابتداء خلقه فقال: ﴿خَلَقَ ٱلۡۡإِ
بتدبيره، لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرســال الرســل، وإنزال الكتب، 

ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة، خلقه للإنسان.

كۡرَمُ﴾ أي: كثير الصفات واســعها، كثير الكرم 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡأ

ۡ
ثــم قال: ﴿ٱقۡرَأ

والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علَّم بالقلم.

نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ 5﴾ فإنه تعالى أخرجه من  ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ 4 عَلَّمَ ٱلۡۡإِ ﴿ٱلَّذَّ
بطن أمه لا يعلم شيئًا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم.

فعلمــه القرآن، وعلمــه الحكمة، وعلمــه بالقلم، الذي بــه تُحفظ العلوم، 
وتُضبط الحقوق، وتكون رُسُــاً للناس تنوب منــاب خطابهم، وهذا من النعم 

العظيمة التي أنعم الله بها على عباده.

عن عائشة  قالت: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقــة في النــوم، فــكان لا يرى رؤيا إلا جــاءت مثل فلق الصبــح. ثم حبب 
إليه الخــاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه -وهو: التعبد-الليالي ذوات العدد، 
ويتــزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار 
حراء، فجاءه الملَك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فقلت: ما أنا بقارئ«. 
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قــال: »فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني الجهد ثم أرســلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما 
أنــا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرســلني فقال: اقرأ. فقلت: 
 
ۡ
مــا أنا بقــارئ. فغطني الثالثة حتــى بلغ مني الجهد، ثم أرســلني فقــال: ﴿ٱقۡرَأ

ِي خَلَقَ﴾ حتى بلــغ: ﴿مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ﴾ قــال: فرجع بها ترجف  بٱِسۡــمِ رَبّكَِ ٱلَّذَّ
بــوادره حتى دخل على خديجــة فقال: »زملوني زملــوني«. فزملوه حتى ذهب 
 .» عنه الروع. فقال: يا خديجة، ما لي: فأخبرها الخبر وقال: »قد خشــيت عليَّ
فقالــت له: كلا، أبشــر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنــك لتصل الرحم، وتصدُق 
، وتَقــرِي الضيــف، وتُعين علــى نوائــب الحق. ثم  الحديــث، وتحمــل الــكَلَّ
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن قصي 
-وهــو ابن عم خديجة، أخــي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب 
الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شــاء الله أن يكتب، وكان شيخا 
كبيرا قد عمي -فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: 
ابــن أخي، ما ترى؟ فأخبره رســول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقــال ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أوَمخرجــي هم؟«. فقــال ورقة: نعم، لم يــأت رجل قط بما 
جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة 

أن توفي... الحديث. متفق عليه.

فهــذه الآيات الكريمات، هــن أول رحمة رحم الله بها العبــاد، وأول نعمة 
أنعــم الله بها عليهم. وفيهــا التنبيه على ابتداء خلق الإنســان من علقة، وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي 
امتاز به أبو البرية آدم عليه السلام على الملائكة، والعلم تارة يكون في الأذهان، 
وتارة يكون في اللســان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، 
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كۡرَمُ 3 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡأ

ۡ
والرســمي يســتلزمهما من غير عكس، فلهذا قال: ﴿ٱقۡــرَأ

نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ 5﴾  ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ 4 عَلَّمَ ٱلۡۡإِ ٱلَّذَّ
ا، يعني  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنََىٰٓ 7﴾ كلا: بمعنى حقًّ

َ
نسَٰنَ لََيَطۡغََىٰٓ 6 أ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ﴿كََلَّاَّ

أن الله تعالى يثبت هذا إثباتاً لا مرية فيه.

فيخبر تعالى عن جنس الإنســان أنه ذو فرح وأشــر وبطر وطغيان، إذا رأى 
نفسه قد استغنى وكثر ماله.

﴾ أي: إلى الله  ثــم تهدده وتوعــده ووعظه فقــال: ﴿إنَِّ إلََِىٰ رَبّـِـكَ ٱلرُّجۡعََىٰٓ
المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك: من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟

ٰٓ 10﴾ نزلت في  ِي يَنۡهََىٰ 9 عَبۡــدًا إذَِا صَلَّىَّ رءََيـۡـتَ ٱلَّذَّ
َ
ثــم قــال تعالى: ﴿أ

أبــي جهل، لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى 
﴾ أي: فما ظنك إن  رءََيتَۡ إنِ كََانَ عََلَىَ ٱلهُۡدَىٰٓ

َ
بالتي هي أحســن أولًا فقــال: ﴿أ

﴾ بقوله،  مَرَ بٱِلتَّقۡوَىٰٓ
َ
كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو ﴿أ

وأنت تزجره وتتوعده على صلاته، فهل يحسُن أن يُنهى، من هذا وصفه؟ أليس 
نهيه من أعظم المحادة لله، والمحاربة للحق؟ فإن النهي، لا يتوجه إلا لمن هو 

في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى.
يمَانِ، أما يخاف الله  ﴾ عَنِ الْْإِ ٰ بَ﴾ يعني أبا جهل، ﴿وَتوََلَّىَّ رءََيتَۡ إنِ كَذَّ

َ
﴿أ

ويخشى عقابه؟

ٰٓ 10﴾ وهو على  ِي يَنۡهََىٰ 9 عَبۡدًا إذَِا صَلَّىَّ رءََيتَۡ ٱلَّذَّ
َ
وَتَقْدِيرُ نَظْمِ الْْآيَةِ: ﴿أ

يمَانِ، فَمَا أَعْجَبَ منِْ هَذَا! بٌ مُتَوَلٍّ عَنِ الْْإِ الهدى، وأمر باِلتَّقْوَى، وَالنَّاهِي مُكَذِّ

َ يـَـرَىٰ﴾ أي: أما علم هــذا الناهي لهذا  نَّ ٱللَّهَّ
َ
لمَۡ يَعۡلمَ بأِ

َ
ولهــذا قــال: ﴿أ

المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه، وسيجازيه على فعله أتم الجزاء.
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َّمۡ ينَتَهِ﴾ كلا: بمعنى  ثم توعده الله إن استمر على حاله، فقال: ﴿كََلَّاَّ لَئنِ ل
ــا، ويحتمل أن تكــون للردع، أي لردعه عن فعله الســيئ الذي كان يقوم به  حقًّ

تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

َّمۡ ينَتَهِ﴾ عما يقول ويفعل ﴿لَنسَۡفَعَاۢ بٱِلنَّاصِيَةِ﴾ أي: لنسمنها  ﴿كََلَّاَّ لَئنِ ل
﴾ أي: لنأخذن بناصيته، أخذًا  ســوادا يوم القيامة. وقيل: ﴿لَنسَۡــفَعَاۢ بٱِلنَّاصِيَةِ
﴾ أي ناصية أبي جهل،  عنيفًا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ﴿ناَصِيَةٖ كَذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ

كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها.

﴿فَلۡيَــدۡعُ﴾ هذا الــذي حق عليــه العقــاب ﴿ناَدِيهَُۥ﴾ أي: أهل مجلســه 
بَانيَِةَ﴾ أي: خزنة  وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به، ﴿سَــنَدۡعُ ٱلزَّ
جهنــم، وهــم ملائكة العــذاب؛ لأخذه وعقوبتــه، فلينظــر أي: الفريقين أقوى 

وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة.

وأما حالة المنهي، فأمره الله تعالى ألا يُصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه 
فقال: ﴿كََلَّاَّ لََا تطُِعۡهُ﴾ أي: فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين، ﴿وَٱسۡجُدۡۤ﴾ 
لربك ﴿وَٱقۡتََربََ﴾ منه في الســجود وغيره من أنــواع الطاعات والقربات، فإنها 

كلها تدني من رضاه وتقرب منه.

وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل 
حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وآذاه.

دًا يُصَلِّي عِندَْ  عــن ابْنُ عَبَّاسٍ  قال: قَالَ أَبُو جَهْــلٍ: لَئنِْ رَأَيْتُ مُحَمَّ
الكَعْبَةِ لََأطََأَنَّ عَلَى عُنقُِهِ، فَبَلَغَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »لَوْ فَعَلَهُ لََأخََذَتْهُ المَلائَكَِةُ« رواه 

البخاري 174/6.

وعَــنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَــالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَجَاءَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: 
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أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ »فَانْصَرَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
فَزَبَــرَهُ«، فَقَــالَ أَبُو جَهْلٍ: إنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَــا بهَِا نَادٍ أَكْثَرُ منِِّي، فَأَنْــزَلَ الُلَّه: ﴿فَلۡيَدۡعُ 
بَانيَِةَ 18﴾ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »وَاللَّهِ لَوْ دَعَــا نَادِيَهُ لََأخََذَتْهُ  ناَدِيهَُۥ 17 سَــنَدۡعُ ٱلزَّ
زَبَانيَِــةُ اللَّهِ« رواه الترمــذي 3349، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَــنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ« 

وقال الألباني: صحيح الإسناد.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة القدر
وهي مكية.

نزَلۡنَهُٰ فِِي لََيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ﴾ أي إنــا أنزلنا القرآن في ليلة 
َ
قــال الله : ﴿إنَِّــآ أ

بَرَٰكَةٍ﴾  نزَلۡنَهُٰ فِِي لََيۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ مباركة شــريفة، هي ليلة القدر، كما قال تعالى: ﴿إنَِّ

وهذه الليلة التي أُنزل فيها القرآن هي في شــهر رمضان، كما قال تعالى: ﴿شَهۡرُ 
نزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ﴾ ]البقرة: 185[.

ُ
ِيٓ أ رَمَضَانَ ٱلَّذَّ

فــالله  أنزل القرآن جملة واحدة إلى الســماء الدنيا، ثم نزل به جبريل 
قا، بحسب الوقائع.  ما أي مُفرَّ عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مُنجَّ

كْــرِ، فَوُضِعَ فيِ بَيْتِ  فعَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَــالَ: »فُصِلَ الْقُرْآنُ منَِ الذِّ
لُهُ  لََامُ يُنزِْلُهُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُرَتِّ نْيَا، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ مَاءِ الدُّ ةِ فيِ السَّ الْعِزَّ
جَاهُ.  سْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ تَرْتيِلًًا« رواه الحاكم 2881، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْْإِ

ووافقه الذهبي.

وسُــميت ليلــة القــدر بذلــك لعِظَم قدْرهــا وفضلها عنــد الله ، ولأن 
ر فيها ما يكون في العام من الأجل  للعمــل الصالح فيها قدرا عظيمــا، ولأنه يُقدَّ

مۡرٍ حَكِيمٍ﴾.
َ
والأرزاق والمقادير، كما قال تعالى: ﴿فيِهَا يُفۡرَقُ كُُلُّ أ

دۡرَىكَٰ مَا لََيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ﴾ هذا تفخيم لشأن هذه الليلة، 
َ
ثم قال تعالى: ﴿وَمَآ أ

وبيان لعظيم شرفها.

لۡفِ شَــهۡرٖ﴾ أي: تعادل من فضلها ألف شــهر، 
َ
﴿لََيۡلَــةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡۡرٞ مِّنۡ أ

فالعمــل فيها خير من العمل في ألف شــهر - ليس فيهــا ليلة القدر -، وهذا من 
فضــل الله تعالــى ومنَّته على هذه الأمة، حيث إن العمــل في هذه الليلة خير من 

العمل مدة ألف شهر، أي أكثر من ثلاث وثمانين سنة. 
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عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ  قَالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَــهْرٌ 
ــمَاءِ، وَتُغْلَقُ فيِهِ  مُبَــارَكٌ فَــرَضَ الُلَّه  عَلَيْكُمْ صِيَامَــهُ، تُفْتَحُ فيِهِ أَبْــوَابُ السَّ
هِ فيِهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَــهْرٍ، مَنْ  ــيَاطيِنِ، للَِّ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فيِهِ مَرَدَةُ الشَّ

حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ« رواه النسائي 2106، وصححه الألباني.

وعــن أَبـِـي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »مَنْ قَامَ لَيْلَــةَ القَدْرِ إيِمَانًا 
مَ منِْ ذَنْبهِِ« رواه البخاري 1901، ومسلم 760. وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

وقــد تواتــرت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان، وفي العشــر الأواخر 
منه، خصوصًا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة.

ولهــذا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يعتكــف ويكثر مــن التعبــد في العشــر الأواخر من 
رمضان، رجاء ليلة القدر.

مۡرٖ﴾ أي: يكثر 
َ
ِ أ

وحُ فيِهَا بإِذِۡنِ رَبّهِِم مِّن كُُلّ لُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ وقوله: ﴿تَنََزَّ
تنــزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهــا، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة 
والرحمــة، كمــا يتنزلون عند تلاوة القــرآن ويحيطون بحلــق الذكر، ويضعون 

أجنحتهم لطالب العلم رضىً بما يصنع..

وأمــا الروح فقيل: المــراد به هاهنا جبريل، عليه الســام، فيكون من باب 
عطف الخاص على العام لمزية في ذلك الخاص؛ لأن جبريل عليه الســام هو 

أفضل الملائكة عليهم السلام.

مۡرٖ﴾ أي بكل أمر 
َ
ِ أ

﴿بإِذِۡنِ رَبّهِِــمۡ﴾ أي بأمره وإذنــه الكوني، ﴿مِّــن كُُلّ
﴾ أي: ســالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة  يأمرهم الله تعالى به ﴿سَــلَمٌٰ هِِيَ
﴾ أي: مبتدأهــا من غروب الشــمس ومنتهاها  ٰ مَطۡلَــعِ ٱلۡفَجۡرِ خيرهــا، ﴿حَتَّىَّ

طلوع الفجر.



تفسير سورة البينة

وهي مدنية.

هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ﴾ أي: من 
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ يقول الله تعالى: ﴿لمَۡ يكَُــنِ ٱلَّذَّ

اليهود والنصارى ﴿وَٱلمُۡشۡۡرِكيَِن﴾ من سائر أصناف الأمم.

﴿مُنفَكِّيَن﴾ أي منتهيــن عن كفرهــم وضلالهم الذي هــم عليه، أي: لا 
يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا.

تيَِهُمُ ٱلۡۡبَيّنَِةُ﴾ الواضحة، والبرهان الســاطع، ثم فســر تلك البينة 
ۡ
ٰ تأَ ﴿حَتَّىَّ

ِ﴾ أي: أرســله الله، يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه  فقــال: ﴿رسَُولٞ مِّنَ ٱللَّهَّ
كتابًا يتلوه، ليُعلِّم الناس الحكمة ويزكيهم، ويخرجَهم من الظلمات إلى النور، 
رَةٗ﴾ أي: محفوظة عن قربان الشــياطين، لا  طَهَّ ولهــذا قال: ﴿يَتۡلوُاْ صُحُفٗــا مُّ
يمســها إلا المطهــرون، لأنها في أعلى ما يكون من الــكلام، كقوله تعالى: ﴿فِِي 
يدِۡي سَــفَرَةٖ 15 كرَِامِۢ برََرَةٖ 16﴾ 

َ
رَةِۢ 14 بأِ طَهَّ رۡفُوعَةٖ مُّ مَــةٖ 13 مَّ كَرَّ صُحُفٖ مُّ

]عبس: 13 -16[.

ولهذا قال عنها: ﴿فيِهَآ﴾ أي: في تلك الصحف ﴿كُتُبٞ قَيّمَِةٞ﴾ أي: أخبار 
صادقة، وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم.

فــإذا جاءتهــم هذه البينــة، فحينئذ يتبين طالب الحق ممــن ليس له قصد في 
طلبه، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.

وتـُـواْ ٱلۡكِتَبَٰ إلَِّاَّ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ 
ُ
ِينَ أ قَ ٱلَّذَّ وقولــه تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّ

قوُاْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا  ِينَ تَفَرَّ ٱلۡۡبَيّنَِةُ﴾ كقوله ســبحانه: ﴿وَلََا تكَُونوُاْ كَٱلَّذَّ
وْلَٰٓئكَِ لهَُــمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾ ]آل عمران: 105[ يعني بذلك: 

ُ
جَاءَٓهُمُ ٱلۡۡبَيّنَِتُٰۚ وَأ
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أهــل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا، بعد ما أقــام الله عليهم الحجج والبينات 
تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا، كما جاء 
في الحديــث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن اليهود اختلفوا على إحدى وســبعين فرقة، 
وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وســبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة«. قالوا: من هم يا رســول الله؟ قال: »ما 

أنا عليه وأصحابي«.

فإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرســول وينقادوا له، فليس ذلك ببدِْعٍ من 
ضلالهــم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابًا ﴿إلَِّاَّ مِنۢ بَعۡدِ مَا 
جَاءَٓتۡهُمُ ٱلۡۡبَيّنَِةُ﴾ التــي توجب لأهلها الاجتماع والاتفــاق، ولكنهم لرداءتهم 

وسوء قصدهم، لم يزدهم الهدى إلا ضلالا.

َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ﴾ كقوله  مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ
ُ
وقولــه تعالى: ﴿وَمَــآ أ

ناَ۠ 
َ
ٓ أ نَّهُۥ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ

َ
رسَۡــلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إلَِّاَّ نوُحِِيٓ إلََِيۡهِ أ

َ
ســبحانه: ﴿وَمَآ أ

فَٱعۡبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 25[.
 فالكتب كلُّها جاءت بأصل واحد، ودين واحد فما أُمروا في سائر الشرائع 
َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ﴾ أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة  إلا أن يعبــدوا ﴿ٱللَّهَّ
والباطنة وجه الله تعالى، وطلب الزلفى لديه، ﴿حُنَفَاءَٓ﴾ أي: معرضين مائلين 
عن ســائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخصَّ الصــاة والزكاة بالذكر مع 
َ مُُخۡلصِِيَن﴾ لفضلهما وشــرفهما، وكونهما  أنهما داخلان في قوله ﴿لِِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين.

﴾ أي:  ﴿وَذَلٰـِـكَ﴾ أي التوحيد والإخــاص في الدين، هــو ﴿دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ
الملــة القائمــة العادلة، أو: الأمــة المســتقيمة المعتدلة. والمــراد: أن التوحيد 
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وإخلاص الدين لله  هو الدين المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم، وما 
سواه فطرق موصلة إلى الجحيم.

ثــم ذكر الله  جــزاء الكافرين المخالفين لما جاءت به الرســل عليهم 
هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ وَٱلمُۡشۡۡرِكيَِن فِِي ناَرِ جَهَنَّمَ﴾ 

َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أ السلام فقال: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

قد أحاط بهم عذابها، واشــتد عليهم عقابهــا، ﴿خَلِِٰدِينَ فيِهَا﴾ أي عذابهم دائم 
﴾ أي: شــر الخليقة التي  وْلَٰٓئكَِ هُمۡ شََرُّ ٱلبََۡرِيَّةِ

ُ
أبــدا، لا يُفتَّــر عنهم العذاب، ﴿أ

برأها الله وذرأها.

لٰحَِتِٰ﴾ أي آمنوا بقلوبهم،  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمۡ خَــرُۡ ٱلبََۡرِيَّةِ﴾ لأنهم أخلصوا لله 

ُ
وعملــوا الصالحــات بأبدانهم ﴿أ

العبادة، ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة.

تِٰ عَدۡنٖ﴾ أي: جنات إقامة  ﴿جَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ رَبّهِِمۡ﴾ أي يــوم القيامة ﴿جَنَّ
بدَٗا﴾ لا يرحلون عنها، ولا يطلبون غاية 

َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَآ أ

َ
﴿تََجۡريِ مِن تََحۡتهَِا ٱلۡۡأ

ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ﴾ فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه،  فوقهــا ﴿رَّضِِيَ ٱللَّهَّ
ورضــوا عنه، بما أعد لهم من أنــواع الكرامات وجزيل المثوبات، ومقام رضاه 
 عنهم أعلى مما أُوتوه من النعيم المقيم ﴿ذَلٰكَِ﴾ الجزاء الحســن ﴿لمَِنۡ 

خَشِِيَ رَبَّهُۥ﴾ أي: لمن خاف الله، فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته.
ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة إذا زلزلت

وهي مدنية.

رۡضُ زلِزَۡالهََا﴾ هذا إخبار من الله  عما 
َ
قال الله تعالى: ﴿إذَِا زُلزِۡلَتِ ٱلۡۡأ

يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل أي تتحرك من أسفلها، وترتج وترجف 
ى تلالها، وهذه الآية كقوله تعالى:  حتى يســقط ما عليها، فتندك جبالها، وتُسوَّ

ءٌ عَظِيمٞ﴾. اعَةِ شََيۡ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إنَِّ زَلزَۡلَةَ ٱلسَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

ثۡقَالهََا﴾ أي: ألقت ما في بطنها من الأموات والكنوز، 
َ
رۡضُ أ

َ
خۡرجََــتِ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَأ

لۡقَتۡ مَا فيِهَا وَتََخَلَّتۡ﴾ ]الانشقاق: 3، 4[.
َ
تۡ 3 وَأ رۡضُ مُدَّ

َ
كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلۡۡأ

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَة  قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » تَقِــيءُ الْْأرَْضُ أَفْلََاذَ 
ةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتـِـلُ فَيَقُولُ: فيِ هَذَا  هَبِ وَالْفِضَّ كَبدِِهَا، أَمْثَالَ الْْأسُْــطُوَانِ مـِـنَ الذَّ
ارِقُ فَيَقُولُ:  قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطعُِ فَيَقُولُ: فيِ هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، وَيَجِيءُ السَّ

فيِ هَذَا قُطعَِتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلََا يَأْخُذُونَ منِهُْ شَيْئًا » رواه مسلم 1013.

قال النووي في شــرح مســلم 98/7: )ومعنى الحديث: التشبيه أي تُخرِج 
ما في جوفها من القطع المدفونة فيها، والأســطوان: بضم الهمزة والطاء، وهو 

جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعِظَمه وكثرته(.

نسَٰنُ مَا لهََا﴾ أي: استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة  وقوله: ﴿وَقَالَ ٱلۡۡإِ
ثابتة، وهو مســتقر علــى ظهرها، فتغيرت الحال، فصــارت متحركة مضطربة، 

فقال مستعظما لذلك: )ما لها؟(.

خۡبَارهََا﴾ أي: تشهد على العاملين بما عملوا 
َ
ثُ﴾ الأرض ﴿أ ﴿يوَۡمَئذِٖ تُُحَدِّ

على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على 
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وحََۡىٰ لهََا﴾ أي أوحى إليها، وأمرها أن تخبر 
َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
العباد بأعمالهم، ذلك ﴿بأِ

ن بمعنى أَذِنَ لها. وحََۡىٰ لهََا﴾ الظاهر أنه مُضمَّ
َ
بما عُمِل عليها، وقوله تعالى: ﴿أ

وقولــه: ﴿يوَۡمَئذِٖ يصَۡــدُرُ ٱلنَّاسُ﴾ أي: يرجعون عن موقــف القيامة حين 
شۡتَاتٗا﴾ أي: فرَِقاً وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به 

َ
يقضي الله بينهم، ﴿أ

إلى الجنة، ومأمور به إلى النار.

عۡمَلَٰهُمۡ﴾ أي: ليريهم الله ما عملوا من الحســنات والســيئات، 
َ
وۡاْ أ ﴿لّـِـرَُ

ا يرََهُۥ 7 وَمَن يَعۡمَلۡ  ةٍ خَيۡۡرٗ ويريهم جزاءه، ولهذا قال: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
ا يرََهُۥ 8﴾ وهذا شــامل عام للخير والشــر كلــه، لأنه إذا رأى  ةٖ شََرّٗ مِثۡقَالَ ذَرَّ
مثقــال الــذرة، التي هي أحقر الأشــياء، وجوزي عليها فما فــوق ذلك من باب 
ا  ۡضََرٗ ا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡۡرٖ مُّحُّ أولى وأحرى، كما قال تعالى: ﴿يوَۡمَ تََجِدُ كُُلُّ نَفۡسٖ مَّ

مَدَۢا بعَِيدٗا﴾.
َ
ٓۥ أ نَّ بيَۡنَهَا وَبَيۡنَهُ

َ
وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوءٖٓ توََدُّ لوَۡ أ

وهــذه الآية فيها غاية الترغيــب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل 
الشر ولو حقيرًا.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة العاديات

وهي مكية.

﴿وَٱلۡعَدِٰيَـٰـتِ ضَبۡحٗا﴾ يُقْسِــم تعالى بالخيل إذا أُجريت في ســبيله فعَدَت 
عــدوا قويــا، صــدر عنه الضبح، وهــو صوت نفَســها في صدرها، عند اشــتداد 
العــدو. وإنما أقســم الله تبــارك وتعالى بالخيل، لما فيها من آيــات الله الباهرة، 

ونعمه الظاهرة، ما هو معلوم للخلق.

﴿فَٱلمُۡوريَِتِٰ﴾ بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار ﴿قَدۡحٗا﴾ أي: تقدح 
النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون.

﴿فَٱلمُۡغِيرَتِٰ﴾ على الأعــداء ﴿صُبۡحٗا﴾ أي في وقــت الصباح، وهذا أمر 
أغلبــي، أن الغــارة تكــون صباحًا، وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتســمع 

أذانا، فإن سمع وإلا أغار.

ثرَۡنَ بهِۦِ﴾ أي: بعدْوِهن وغارتهن ﴿نَقۡعٗا﴾ أي: غبارًا، ﴿فَوسََطۡنَ بهِۦِ﴾ 
َ
﴿فَأ

أي: براكبهن ﴿جََمۡعٗا﴾ أي: توسطن به جموع الأعداء، الذين أغار عليهم.

نسَٰــنَ لرَِبّهِۦِ لَكَنُودٞ﴾ هذا هو المقســم عليــه، والمعنى:  وقولــه: ﴿إنَِّ ٱلۡۡإِ
إن الإنســان لنعَِــم ربه لجحود كفور، وقال الحســن A: هــو الذي يَعدُّ 

المصائب، وينسى نعَِم ربه.

وقيل المعنى: إن الإنسان لمنوع للخير الذي عليه لربه.

ٰ ذَلٰكَِ لشََــهِيدٞ﴾ أي: إن الإنســان على ما يعرف من نفسه من  ﴿وَإِنَّهُۥ عََلَىَ
الكنــود لشــاهد بذلك بلســان حاله، لا يجحــده ولا ينكره، لأن ذلــك أمر بيِّن 
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ِ شَٰهِدِينَ  ن يَعۡمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهَّ
َ
واضــح، كما قال تعالى: ﴿مَا كََانَ للِۡمُشۡۡرِكيَِن أ

نفُسِهِم بٱِلۡكُفۡرِ﴾ ]التوبة: 17[.
َ
ٰٓ أ عََلَىَ

ويحتمــل أن الضمير عائد إلــى الله تعالى، أي: إن العبــد لربه لكنود، والله 
شــهيد على ذلك، ففيه الوعيد، والتهديد الشــديد، لمن هــو لربه كنود، بأن الله 

عليه شهيد.

﴿وَإِنَّهُۥ﴾ أي: الإنســان ﴿لِِحُبِّ ٱلۡۡخَيۡۡرِ﴾ أي: المال ﴿لشََــدِيدُ﴾ أي: كثير 
الحب للمال.

وحبــه للمال هــو الذي أوجب له تــرك الحقوق الواجبة عليــه، فبخل بها، 
  وهــذا لأنه قصَر نظــره على هذه الــدار، وغفل عن الآخــرة، ولهذا قال

مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة:

فَلََا يَعۡلَمُ﴾ أي: هلَّاَّ يعلم هــذا المغــر ﴿إذَِا بُعۡثِِرَ مَا فِِي ٱلۡقُبُورِ﴾ أي: 
َ
﴿أ

أخرج الله الأموات من قبورهم، لحشرهم ونشورهم.

دُورِ﴾ أي: أُظهر وأُبرز ما كانوا يسرون في أنفسهم من  لَ مَا فِِي ٱلصُّ ﴿وحَُصِّ
خير وشر، فصار السر علانية، والباطن ظاهرًا.

َبيُِرۢ﴾ أي إن ربهم لعالم بجميع أعمالهم، لا يخفى  ﴿إنَِّ رَبَّهُم بهِِمۡ يوَۡمَئذِٖ لَّخَّ
عليه شيء منها، ومجازيهم عليها.

وخــص خبره بذلك اليــوم، مع أنه خبير بهم في كل وقت؛ لأن المراد العلم 
الذي يترتب عليه الجزاء.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة القارعة

وهي مكية.

قــال الله تعالــى: ﴿ٱلۡقَارعَِةُ﴾ القارعة: من أســماء يوم القيامــة، كالحاقَّة، 
ة، والغاشية، وغير ذلك، وسميت القارعة بذلك، لأنها تقرع  ة، والصاخَّ والطامَّ

الناس وتزعجهم بأهوالها.

دۡرَىكَٰ مَا ٱلۡقَارعَِةُ﴾؟ ثم فسر ذلك 
َ
ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها: ﴿وَمَآ أ

بقوله: ﴿يوَۡمَ يكَُونُ ٱلنَّاسُ﴾ من شدة الفزع والهول ﴿كَٱلۡفَرَاشِ ٱلمَۡبۡثُوثِ﴾ أي: 
في انتشــارهم وتفرقهم، وذهابهم ومجيئهم، من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش 

.﴾ نتشَِِرٞ هُمۡ جَرَادٞ مُّ نَّ
َ
مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿كَأ

بَــالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ﴾ أي تكون الجبال  وقولــه تعالى: ﴿وَتكَُونُ ٱلۡۡجِ
الصلاب كأنها الصوف المنفوش، الذي بقي ضعيفًا تطير به أدنى ريح، ثم بعد 

ذلك، تكون هباء منثورًا، فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد.

ا  مَّ
َ
وحينئذ تُنصب الموازين، وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء، ﴿فَأ

مَــن ثَقُلَتۡ مَوَزٰيِنُهُۥ﴾ أي: رجحت حســناته على ســيئاته ﴿فَهُوَ فِِي عِيشَــةٖ 
اضِيَةٖ﴾ في جنات النعيم. رَّ

تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ﴾ بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته. ا مَنۡ خَفَّ مَّ
َ
﴿وَأ

هُۥ هَاويَِةٞ﴾ أي: مأواه ومسكنه النار، التي من أسمائها الهاوية، تكون  مُّ
ُ
﴿فَأ

له بمنزلة الأم الملازمة له.

وإنمــا قيل للهاوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرها، فهي أمه ومأواه التي يرجع 
وَىهُٰمُ ٱلنَّارُ﴾ ]آل عمران: 151[.

ۡ
إليها ويأوي إليها، كقوله تعالى: ﴿وَمَأ
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وقيــل: إن معنــى ذلك، فأُمُّ دماغه هاوية في النــار، أي: يهوي في النار على 
أُمِّ رأسه.

دۡرَىكَٰ مَا هيَِهۡ﴾ وهذا تعظيم لأمرها، ثم فســرها بقوله هي: ﴿ناَرٌ 
َ
﴿وَمَــآ أ

حَامِيَةُۢ﴾ أي: شــديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين 
ضعفًا، نعوذ بالله منها.

عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إذَِا حُضِــرَ الْمُؤْمنُِ أَتَتْهُ مَلََائكَِةُ 
حْمَــةِ بحَِرِيــرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُــونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنـْـكِ إلَِى رَوْحِ اللَّهِ،  الرَّ
وَرَيْحَــانٍ، وَرَبٍّ غَيْــرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْــكِ، حَتَّــى أَنَّهُ لَيُناَوِلُهُ 
تيِ  يحَ الَّ ــمَاءِ فَيَقُولُــونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَأْتُونَ بهِِ بَابَ السَّ
جَاءَتْكُمْ منَِ الْْأرَْضِ، فَيَأْتُونَ بهِِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمنِيِنَ فَلَهُمْ أَشَــدُّ فَرَحًا بهِِ منِْ أَحَدِكُمْ 
بغَِائبِهِِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْــأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلََانٌ؟ مَــاذَا فَعَلَ فُلََانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ 
هِ الْهَاوِيَةِ،  نْيَا، فَإذَِا قَالَ: أَمَــا أَتَاكُمْ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بهِِ إلَِــى أُمِّ فَإنَِّــهُ كَانَ فـِـي غَمِّ الدُّ
وَإنَِّ الْكَافرَِ إذَِا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلََائكَِةُ الْعَذَابِ بمِِسْــحٍ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَــاخِطَةً 
مَسْــخُوطًا عَلَيْكِ إلَِى عَذَابِ اللَّهِ ، فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ، حَتَّى يَأْتُونَ بهِِ 
ارِ« رواه  يحَ حَتَّــى يَأْتُونَ بهِِ أَرْوَاحَ الْكُفَّ بَــابَ الْْأرَْضِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّ

النسائي 1833، وصححه الألباني.

تـِـي يُوقـِـدُ  عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »نَارُكُــمْ هَــذِهِ الَّ
ابْــنُ آدَمَ جُزْءٌ منِْ سَــبْعِينَ جُزْءًا، منِْ حَرِّ جَهَنَّمَ« قَالُــوا: وَاللهِ إنِْ كَانَتْ لَكَافيَِةً، يَا 
هَا« رواه  هَا مثِْلُ حَرِّ لَتْ عَلَيْهَا بتِسِْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: »فَإنَِّهَا فُضِّ

البخاري3265، ومسلم 2843.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة التكاثر

وهي مكية.

ٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ 2﴾ أي شغلكم  لهَۡىكُٰمُ ٱلتَّكََاثرُُ 1 حَتَّىَّ
َ
قال الله تعالى: ﴿أ

حــب الدنيا ونعيمهــا وزهرتها وما فيها من الأمــوال والأولاد عن طاعة ربكم، 
وطلــب الآخــرة وابتغائهــا، وتمادى بكــم ذلك حتــى جاءكم المــوت وزرتم 

المقابر، وصرتم من أهلها.

وهــذا توبيخ مــن الله  لعباده عن اشــتغالهم بالدنيا عمــا خلقوا له من 
عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته، والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء.

ولم يذكر في هذه الآية المتكاثَر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون، 
ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، 

والخدم، والجاه، وغير ذلك مما يتكاثر به.

لهَۡىكُٰمُ 
َ
ير  قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ﴿أ ــخِّ عن عبد الله بن الشِّ

ٱلتَّكََاثرُُ﴾ قال: »يقول: ابن آدم مالي مالي))). قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت« رواه مسلم )2958( 

وفي رواية له )2959(: »وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس«.

وعن أَنَس بن مَالكٍِ  أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَوْ أَنَّ لِِابْنِ آدَمَ وَادِيًا 
منِْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلََأَ فَاهُ إلَِّاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الُلَّه عَلَى 
مَنْ تَابَ« وَقَالَ أُبَيٌّ : كُنَّا نَرَى هَذَا منِْ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ. 

رواه البخاري )6439(

))) يعني يفتخر بماله.
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فالإنســان مهما طال عمره فإنه مجبول على الحــرص على الدنيا، وطول 
الأمــل فيهــا، ومصداق ذلك قول النبــي صلى الله عليه وسلم: »يهرم ابن آدم وتبقــى منه اثنتان: 

الحرص والأمل« متفق عليه. 

ٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ﴾ أي: صرتم إليها ودفنتم فيها،  ومعنى قوله سبحانه: ﴿حَتَّىَّ
وليس المراد زيارة المقابر من الأحياء للعظة والاعتبار، ففي صحيح البخاري: 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده، فقال: »لا بأس، طهور 
ى تفور، على شــيخ كبير، تُزيره  إن شــاء الله«. فقال: قلت: طَهُور؟! بل هي حُمَّ

القبور! قال: »فَنعََم إذًا«.

ٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ﴾ دليل على البعث والنشور، فإن الزائر  وفي هذه الآية ﴿حَتَّىَّ
لا بد أن يرجع إلى منزله، ومنزله الدائم إما الجنة أو النار. 

ثم توعدهم  بقوله: ﴿كََلَّاَّ سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ 3 ثُمَّ كََلَّاَّ سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ﴾ قال 
الحسن البصري A: هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك A: ﴿كََلَّاَّ 

سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ﴾ يعني: الكفار، ﴿ثُمَّ كََلَّاَّ سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ﴾ يعني: أيها المؤمنون.
وقولــه: ﴿كََلَّاَّ لوَۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡۡيَقِيِن﴾ أي: لــو علمتم حق العلم ما أنتم 
قادمــون عليــه، لما ألهاكــم التكاثر عن طلب الــدار الآخرة، حتــى صرتم إلى 
المقابــر، ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي، صيركم 

إلى ما ترون.

وُنَّ ٱلۡۡجَحِيمَ﴾ أي: لترِدُنَّ القيامــة، فلتروُنَّ الجحيم  وقولــه ســبحانه: ﴿لتَََرَ
التي أعدها الله للكافرين.

هَا عَيۡۡنَ ٱلۡۡيَقِيِن﴾ أي: ترونها حقيقة بأبصاركم، كما قال تعالى:  وُنَّ ﴿ثُمَّ لتَََرَ
وَاقعُِوهَا وَلمَۡ يََجِدُواْ عَنۡهَا مَصۡۡرفِٗا﴾ . نَّهُم مُّ

َ
﴿وَرءََا ٱلمُۡجۡرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أ
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وقوله جل شــأنه: ﴿ثُمَّ لَتسُۡ‍َٔلُنَّ يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱلنَّعيِمِ﴾ أي: ثم لتسألن يومئذ 
عن شــكر ما أنعــم الله به عليكم، مــن الصحة والأمن والــرزق وغير ذلك مما 
تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشــكره، وأديتم حق الله فيه، ولم تســتعينوا به 
علــى معاصيه، فينعمكم نعيمًــا أعلى منه وأفضل، أم اغتررتــم به، ولم تقوموا 
بشــكره؟ بل ربما اســتعنتم به علــى معاصي الله فيعاقبكم علــى ذلك، كما قال 
ذۡهَبۡتُمۡ طَيّبَِتٰكُِمۡ فِِي حَيَاتكُِمُ 

َ
ِينَ كَفَرُواْ عََلَىَ ٱلنَّارِ أ تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّذَّ

ونَ فِِي  نۡيَا وَٱسۡــتَمۡتَعۡتُم بهَِا فَٱلۡۡيَوۡمَ تُُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلهُۡونِ بمَِا كُنتُمۡ تسَۡتَكۡبِِرُ ٱلدُّ
رۡضِ بغَِيۡۡرِ ٱلۡۡحَقِّ وَبمَِا كُنتُمۡ تَفۡسُقُونَ﴾. 

َ
ٱلۡۡأ

عــن أبي هريرة  قال: خرج رســول الله صلى الله عليه وسلم ذات يــوم أو ليلة فإذا هو 
بأبــي بكر وعمر فقال: »مــا أخرجكما من بيوتكما هذه الســاعة« قالا: الجوعُ يا 
رســول الله، قال: »وأنا والذي نفســي بيده، لأخرجني الــذي أخرجكما« قوموا، 
فقامــوا معه، فأتــى رجلا من الأنصــار، فلما نظر الأنصاري إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فانطلق فجاءهم بعذق، 
فيــه بســر وتمر ورطب، فقــال: كلوا من هــذه، وأخذ المدية - يعني الســكين - 
فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إياك والحلوب« فذبــح لهم، فأكلوا من الشــاة، ومن 
ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: 
»والذي نفســي بيده، لتســألن عن هذا النعيم يوم القيامــة، أخرجكم من بيوتكم 

الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم« رواه مسلم )2038(.

‍ـَٔلُنَّ يوَۡمَئذٍِ   وعــن أبي هريرة  قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ثُمَّ لَتسُۡـ
عَنِ ٱلنَّعيِمِ﴾ قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل ؟ فإنما هما الأسودان 
- يعنــي التمــر والماء - والعدو حاضر وســيوفنا على عواتقنا قــال: )إن ذلك 

سيكون( رواه الترمذي )3357( وقال الألباني: حسن لغيره.
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وعــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أول ما يســأل 
ك من الماء  العبــد يوم القيامــة من النعيم أن يقال له: ألم نُصِحَّ جســمك؟ ونُروِّ

البارد؟«. رواه الترمذي. وصححه الألباني في تحقيق المشكاة )5196( 

والحمد لله رب العالمين 

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة العصر

وهي مكية.

قــال الله تعالى: )والعصر( هذا قســم من الله تعالى بالعصر؛ لشــرفه، وهو 
الدهــر الذي هو زمــن تحصيل الأعمــال الصالحــة للمؤمنين وزمــن التفريط 

والمعصية للمعرضين.

وأقســم ســبحانه بالعصر وهــو الصادق  وإن لم يقســم، ولكن 
أقســم لتأكيد المقام، والله  يُقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالسماء 
ذات الــروج وبالضحــى وبالشــمس .... لأن المخلوقات تــدل على عظمته، 
وعلى أنه ســبحانه هو المســتحق للعبادة، ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات، 
وأما المخلوق فليس له أن يُقسم إلا بالله تعالى، لحديث ابن عمر  قال: 
ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْــرَكَ« رواه أبو داود 

3251، وصححه الألباني.

﴾ هذا جواب القسم، أي جنس الإنسان من حيث  نسَٰــنَ لَفِِي خُسۡۡرٍ ﴿إنَِّ ٱلۡۡإِ
هو إنسان في خسارة وهلاك.

ِينَ  والألف واللام للجنس، أي كل إنسان في خسارة عظيمة، ثم قال: ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
، واللام، التي تســمى المزحلقة  ءَامَنُواْ﴾ وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات: القَسَــم، وإنَّ
، وتوكيد الكلام إنما يكون إذا كان المخاطب مُنكرِاً، والمشركون  الواقعة في خبر إنَّ

ينكرون أن يكونوا في خسارة؛ لأنهم يزعمون أنهم هم أصحاب النجاة.

والخســار قد يكون خسارًا مطلقًا، كحال من خســر الدنيا والآخرة، وفاته 
النعيم، واستحق الجحيم.
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وقد يكون خاســرًا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخســار 
لــكل إنســان، إلا من اتصــف بأربع صفات، وهــي: الإيمان والعمــل الصالح 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

ِينَ ءَامَنُواْ﴾ اســتثنى الله سبحانه أهل الإيمان فليسوا في خسر، وهذا  ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه الحث على العلم فإنه 

لا يمكن أن يؤمن بدون علم.

والمعنــى: إلا الذيــن آمنوا بما أمر الله تعالى من الإيمان، وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

لٰحَِتِٰ﴾ المراد بالعمــل الصالح أفعال الخير كلها، ســواء  ﴿وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ
أكانــت ظاهــرة أم باطنــة، وســواء أكانت متعلقة بحقــوق الله تعالــى أم متعلقة 
بحقوق العباد، وســواء أكانت من قبيل الواجب أم كانت من قبيل المستحب، 

إذا كانت خالصة صواباً.

وعطفُ العمل بالواو على الإيمان، من عطف الخاص على العام، لشرف 
ذلــك الخاص ومزيــد العناية به. وعطف الخــاص على العام يــأتي كثيراً، مثل 
ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وجَِبۡۡريِلَ وَمِيكَىلَٰ﴾ فهما من  َّ ا لِّّلَّهِ قولــه : ﴿مَن كََانَ عَدُوّٗ

الملائكة والعطف هنا للخاص على العام.

﴾ أي أوصــى بعضهم بعضــا بالإيمان بــالله وتوحيده،  قِّ ﴿وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلۡۡحَ

وبالكتاب والسنة والعمل بما فيها.

بۡۡرِ﴾ أي بالصبر على طاعــة الله وعن معصيته وعلى أقداره  ﴿وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

المؤلمة.
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فائدة:

ارِميِِّ واســمه عبدُ الله بــنُ حِصْن، وكانت لــه صُحبه،  عَــنْ أَبـِـي مَدِينـَـةٍ الدَّ
ــدٍ صلى الله عليه وسلم إذَِا التَقَيَا، ثُــمَّ أَرَادَا أَنْ  جُــاَنِ مـِـنْ أَصْحَــابِ مُحَمَّ  قَــالَ: كَانَ الرَّ
مُ كُلُّ  نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ حَتَّى يَخْتمَِهَا، ثُمَّ يُسَلِّ يَفْتَرِقَا، قَرَأَ أَحَدُهُمَا: وَالْعَصْرِ إنَِّ الْْإِ
وَاحِــدٍ منِهُْمَا عَلَى صَاحِبهِِ. رواه أبو داود في الزهد 402، والطبراني في المعجم 
الأوســط 5124، والبيهقي في شــعب الإيمان 8639، وصحح إسناده الألباني 

في الصحيحة 2648، وذكر أن في هذا الأثر فائدتين:

الأولى: السلام عند الافتراق، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة«.

والثانية: أنه إذا التقى الرجلان ثم أرادا التفرق فيســن أن يقرأ أحدهما على 
. الآخر سورة العصر حتى يختمها؛ اقتداء بالصحابة

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الهمزة

وهي مكية.

ُّمَزَةٍ﴾ الذي  ِ هُمَزَةٖ ل
قــال الله تعالى: ﴿وَوَيۡلٞ﴾ وهي كلمة تهديد ووعيد ﴿لّكُُِلّ

يهمــز الناس بفعلــه، ويلمزهم بقولــه، فالهمــاز: الذي يعيب النــاس، ويطعن 
عليهم بالإشارة والفعل، واللماز: الذي يعيبهم بقوله.

دَهُۥ﴾ أي من صفة هــذا الهماز اللمــاز، أنه لا همَّ  ِي جََمَعَ مَــالٗٗا وعََدَّ ﴿ٱلَّذَّ
له ســوى جمــع المــال بعضه إلــى بعــض، وإحصاء عــدده، كقولــه تعالى: 
﴾ وليس له رغبة في إنفاقه في طــرق الخيرات وصلة الأرحام،  وۡعََىٰٓ

َ
 ﴿وجَََمَــعَ فَأ

ونحو ذلك.

هۥُ﴾ أي يظن لجهله أن جمعه المال يخلده في هذه  خۡلََدَ
َ
ٓۥ أ نَّ مَالََهُ

َ
﴿يََحۡسَــبُ أ

ه وســعيه كله في تنمية ماله، الذي يظــن أنه ينمي عمره،  الدنيــا، فلذلك كان كدُّ
ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار، وأن البرَِّ يزيد في العمر.

﴾ أي: ليطرحن  ﴾ أي: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، ﴿لََينُۢبَذَنَّ
﴿كُُلّٗاّٗ

دۡرَىكَٰ 
َ
﴿فِِي ٱلۡۡحُطَمَةِ﴾ أي النار، ســميت الحطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها ﴿وَمَآ أ

مَا ٱلۡۡحُطَمَةُ﴾ تعظيم لها، وتهويل لشأنها.

ِ ٱلمُۡوقَدَةُ﴾ التي وقودها الناس والحجارة ﴿ٱلَّتِِي﴾  ثم فسرها بقوله: ﴿ناَرُ ٱللَّهَّ
فۡ‍ِٔدَةِ﴾ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب.

َ
لعُِ عََلَىَ ٱلۡۡأ من شدتها ﴿تَطَّ

ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوســون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، 
ؤۡصَدَةٞ﴾ أي: مغلقــة ﴿فِِي عَمَدٖ﴾ من خلف الأبواب  هَا عَلَيۡهِم مُّ ولهــذا قــال: ﴿إنَِّ
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دَةِۢ﴾ لئلا يخرجوا منهــا، والمعنى أن أبوابها مغلقــة بأعمدة ممددة؛ لئلا  مَدَّ ﴿مُّ

عِيدُواْ فيِهَا﴾. 
ُ
ن يََخۡرجُُواْ مِنۡهَآ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
يخرجوا منها. كما قال تعالى: ﴿كُُلَّمَآ أ

نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الفيل

وهي مكية.

صۡحَبِٰ ٱلۡفيِلِ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، 
َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
قال الله تعالى: ﴿أ

أو لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب، والمعنى: أمَا رأيت من قدرة الله وعظيم 
شــأنه، ورحمته بعبــاده، وأدلة توحيده، وصدق رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، ما فعله الله 
بأصحاب الفيــل، الذين كادوا بيته الحــرام وأرادوا هدمه، فتجهزوا لأجل ذلك، 
واســتصحبوا معهم الفيلة لهدمــه، وجاءوا بجمع لا قبَِل للعرب به، من الحبشــة 
واليمــن، فلما انتهوا إلى قرب مكة، ولــم يكن بالعرب قدرة على دفعهم، وخرج 
أهــل مكة من مكــة خوفًا على أنفســهم منهم، فــردَّ الله كيدهم، وأضــل عملهم، 

لمَۡ يََجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِِي تضَۡليِلٖ﴾.
َ
وأهلكهم، ولهذا قال سبحانه: ﴿أ

باَبيِلَ﴾ أي أرســل الله عليهم جماعــات متفرقة من 
َ
ا أ رسَۡــلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡۡرً

َ
﴿وَأ

الطير.

اة، مع كل طائر  يلٖ﴾ أي تحمل حجارة صلبة محمَّ ﴿ترَۡمِيهِم بِِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّ
ص  منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمَّ

والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. 

﴾ أي جعلهم مُحَطَّمين، كأوراق الزرع اليابسة  كُولِۢ
ۡ
أ ﴿فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّ

التي أكلتها البهائم ثم رَمَت بها.

 فكفى الله شرهم، وردَّ كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة.

وهذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب 
الفيــل، الذيــن كانــوا قد عزمــوا على هــدم الكعبة ومحــو أثرها مــن الوجود، 
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فأبادهــم الله، وأضــل عملهم، وردَّهم بشَِــرِّ خيبة. وكانوا قومــا نصارى، وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا 
من باب التوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وفي ذلــك إشــارة إلــى أن الله  لم ينصركم يا معشــر قريش على الحبشــة 
لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سيشــرفه الله  ويعظمه 

ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة قريش

وهي مكية.

يۡفِ 2 فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَذَٰا ٱلۡۡبَيۡتِ  تَاءِٓ وَٱلصَّ يلَفِٰ قُرَيشٍۡ 1 إۦِلَفِٰهِمۡ رحِۡلَةَ ٱلشِّ ﴿لِِإِ
طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ 4﴾ .

َ
ِيٓ أ 3 ٱلَّذَّ

يلَفِٰ﴾ متعلق بالســورة التــي قبلها أي:  الجــار والمجــرور في قولــه: ﴿لِِإِ
يلَفِٰ قُرَيشٍۡ﴾ لأجل أمنهم، واستقامة  حبســنا عن مكة الفيل، وأهلكنا أهله ﴿لِِإِ
مصالحهم، وانتظام رحلتهم في الشــتاء لليمن، والصيف للشام، لأجل التجارة 

والمكاسب.

فأهلــك الله من أرادهم بســوء، وعظَّم أَمْر الحــرَم وأهله في قلوب العرب، 
حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أسفارهم، وأما في حال إقامتهم في البلد، 
فُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلهِِمۡ﴾  نَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَيُتَخَطَّ

َ
وَلمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
فقد قال الله تعالى: ﴿أ

]العنكبوت:67[

 ولهذا أمرهم الله بشكر هذه النعمة، فقال: ﴿فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَذَٰا ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ أي: 
ليوحــدوه ويخلصوا له العبادة، ولا يعبدوا من دون صنماً ولا نداً، وخص الله 

بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء.

﴾ أي أنعم عليهم برغد الرزق  طۡعَمَهُــم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ
َ
ِيٓ أ ﴿ٱلَّذَّ

والأمن من المخاوف، وهذه من أكبر النعم الدنيوية، الموجبة لشكر الله تعالى.

ولهذا من اســتجاب لأمر الله  جمع له بين أمــن الدنيا وأمن الآخرة، 
ُ مَثَلٗٗا قَرۡيَةٗ كََانتَۡ ءَامِنَةٗ  ومــن عصاه ســلبهما منه، كما قــال تعالــى: ﴿وَضََرَبَ ٱللَّهَّ
ُ لِِبَاسَ  ذَقَٰهَا ٱللَّهَّ

َ
ِ فَأ نۡعُــمِ ٱللَّهَّ

َ
ِ مَكََانٖ فَكَفَرَتۡ بأِ

تيِهَــا رزِقُۡهَا رغََدٗا مِّن كُُلّ
ۡ
طۡمَئنَِّةٗ يأَ مُّ
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خَذَهُمُ 
َ
بوُهُ فَأ ٱلۡۡجُــوعِ وَٱلۡۡخَوۡفِ بمَِا كََانوُاْ يصَۡنَعُونَ 112 وَلَقَدۡ جَاءَٓهُمۡ رسَُــولٞ مِّنۡهُمۡ فَكَذَّ

ٱلۡعَذَابُ وَهُمۡ ظَلٰمُِونَ 113﴾ ]النحل:113-112[.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الماعون

وهي مكية.

بُ بٱِلّدِينِ﴾ أي أرأيــت يا محمد صلى الله عليه وسلم  ِي يكَُذِّ رءََيـۡـتَ ٱلَّذَّ
َ
قــال الله تعالى: ﴿أ

الــذي يكذب بالديــن، أي: بالبعث والجــزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرســل 
عليهم السلام.

ِي يدَُعُّ ٱلۡۡيَتيِمَ﴾ أي: يدفعه بعنف وشــدة، ولا يرحمه لقســاوة  ﴿فَذَلٰـِـكَ ٱلَّذَّ

قلبه، ولا يطعمه ويحسن إليه، لأنه لا يرجو ثوابًا، ولا يخشى عقابًا.

ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡــكِيِن﴾، ومن لازم ذلك أنه بنفســه لا  ﴾ غيره ﴿عََلَىَ ﴿وَلََا يََحُضُّ

ونَ  ۖ بلَ لَّاَّ تكُۡرِمُونَ ٱلۡۡيَتيِمَ 17 وَلََا تحََٰٓضُّ يطعم المســكين، كما قال تعالــى: ﴿كََلَّاَّ
ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِيِن 18﴾ ]الفجر: 17، 18[. عََلَىَ

﴿فَوَيۡلٞ لّلِۡمُصَلّيَِن﴾ ويل: كلمة تهديد ووعيد لهؤلاء الذي يصلون، ولكنهم 

﴿عَن صَلََاتهِِمۡ سَــاهُونَ﴾ أي: غافلون عنهــا، يؤخرونها عن وقتهــا، أو يُخلُّون 

بأركانهــا، أو لا يخشــعون فيهــا، وهذا لعــدم اهتمامهم بأمــر الله حيث ضيعوا 
الصلاة، التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات.

والسهو عن الصلاة، هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، وأما السهو في 
الصلاة فهذا يقع من كل أحد، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم.

وقــال عطاء بــن دينــار A: الحمد لله الــذي قــال: ﴿عَن صَلََاتهِِمۡ 
سَاهُونَ﴾ ولم يقل: في صلاتهم ساهون.

ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ﴾ أي يعملون الأعمال لأجل مراءاة الناس. ثم قال تعالى: ﴿ٱلَّذَّ
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ث عبدُ الله بنُ عمرو عبدَ الله بنَ عمر  أنه ســمع رسِــول الله صلى الله عليه وسلم  وحدَّ
ر«، قال:  ره وحَقَّ عَ الله به، سَــامعُِ خَلْقِه، وصغَّ ع الناسَ بعمله سَــمَّ يقول: »منِ سَــمَّ
فذرفتْ عينا عبدِ الله. رواه الإمام أحمد 6509، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

ع الله  ع الناس بعمله( أي أظهره ليســمعه الناس. ومعنى )سمَّ ومعنى )ســمَّ
ع الُله سامعُِ خَلْقِهِ بهِِ الناسَ))). به سامعُ خلقه(: أَيْ سمَّ

﴿وَيَمۡنَعُــونَ ٱلمَۡاعُونَ﴾ أي: يمنعون إعطاء الشــيء، الــذي لا يضر إعطاؤه 

علــى وجه العارية، أو الهبة، كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك، مما جرت 
العادة ببذله والسماحة به.

فهؤلاء لم يحســنوا عبادة ربهم، ولا أحســنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما 
ينتفع به ويســتعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء - لشدة حرصهم - 

لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى.

ـا نَعُــدُّ الْمَاعُــونَ عَلَــى عَهْدِ  عَــنْ شَــقِيقٍ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ  قَــالَ: »كُنّـَ
لْوِ وَالْقِدْرِ« رواه أبو داود 1657، وحسنه الألباني. رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَوَرَ الدَّ

وفي هذه الســورة، الحث على إكرام اليتيم، والمساكين، ومراعاة الصلاة، 
والمحافظــة عليها، وعلــى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمــال، والحث على 
فعــل المعروف وبذل الأموال الخفيفــة، كعارية الإناء والدلو والكتاب، ونحو 

ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك.

))) ينظر: النهاية لابن الأثير 401/2، 402، مادة )سمع(.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الكوثر

وهي مكية.

عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ﴾ يمتــنُّ الله  على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه 
َ
آ أ قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ

أعطــاه الكوثر، أي: الخير الكثير، الذي من جملتــه، ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة، من النهر العظيم الذي في الجنة، يقال له: ﴿ٱلۡكَوۡثرََ﴾ ويصب منه ميزابان 
على حوضه المورود، الذي طوله شــهر، وعرضه شــهر، ماؤه أشــد بياضًا من 
اللبن، وأحلى من العســل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب 

منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا.

  ٍروى البخاري برقم )6578( عَنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاس
اهُ قَالَ أَبُو بشِْرٍ قُلْتُ لسَِعِيدٍ: إنَِّ أُنَاسًا  ذِي أَعْطَاهُ الُلَّه إيَِّ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثيِرُ الَّ
ذِي  ذِي فيِ الْجَنَّةِ مـِـنْ الْخَيْرِ الَّ يَزْعُمُــونَ أَنَّــهُ نَهَرٌ فيِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَــعِيدٌ النَّهَــرُ الَّ

اهُ(. أَعْطَاهُ الُلَّه إيَِّ

وروى البخــاري برقم )6581( عن أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنمََا 
فِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ  رِّ الْمُجَوَّ أَنَا أَسِيرُ فيِ الْجَنَّةِ إذَِا أَنَا بنِهََرٍ حَافَتَاهُ قبَِابُ الدُّ

ذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإذَِا طيِنهُُ أَوْ طيِبُهُ مسِْكٌ أَذْفَرُ، شَكَّ هُدْبَةُ. قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّ

وعَــنْ أَنَسٍ  قَالَ: بَيْناَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْــنَ أَظْهُرِنَا إذِْ أَغْفَى 
مًا، فَقُلْناَ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: »أُنْزِلَتْ عَلَيَّ  إغِْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّ
عۡطَيۡنَكَٰ ٱلۡكَوۡثرََ 1 فَصَلِّ لرَِبّكَِ 

َ
آ أ حِيمِ ﴿إنَِّ حْمَنِ الرَّ آنفًِا سُورَةٌ« فَقَرَأَ: بسِْمِ اللهِ الرَّ

بۡتََرُ 3﴾ ]الكوثر: 2[ ثُمَّ قَالَ: »أَتَــدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟« 
َ
وَٱنۡۡحَرۡ 2 إنَِّ شَــانئَِكَ هُوَ ٱلۡۡأ

فَقُلْناَ الُله وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: » فَإنَِّهُ نَهْرٌ وَعَدَنيِهِ رَبِّي ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثيِرٌ، هُوَ 
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تيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنيَِتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، ...« رواه مسلم 400. حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّ

ولمــا ذكر منته عليه، أمره بشــكرها فقال تعالــى: ﴿فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنۡۡحَرۡ﴾ أي: 
كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته 
فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، 
وانحر على اســمه وحده لا شــريك له. كما قال تعالى: ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي 
لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن 162 لََا شََرِيكَ لََهُ وَمََحۡيَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ

]الأنعام: 162، 163[ وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله، 

والذبح على غير اسمه.

وخصَّ هاتين العبادتين بالذكر، لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، 
ولأن الصــاة تتضمــن الخضــوع في القلــب والجــوارح لله، وتنقلهــا في أنواع 
العبوديــة، وفي النحــر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبــد من النحائر، وإخراج 

للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به.

﴿إنَِّ شَــانئَِكَ﴾ أي: مبغضــك ومبغــض مــا جئت بــه من الهــدى والحق 
﴾ أي: المقطوع من كل خير، الأذل الأقــل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم، فهو  بۡتََرُ

َ
﴿هُــوَ ٱلۡۡأ

الــذي له الكمال الممكن في حــق المخلوق، من رفع الذكــر، وكثرة الأنصار، 
والأتباع صلى الله عليه وسلم.

عــن ابــن عبــاس  قــال: لما قــدمَ كعب بــن الأشَــرف مكّــة؛ أَتوه 
فقالوا: نحن أَهل الســقاية والســدانة، وأنت سيد أَهل يثرب، فنحن خير أَم هذا 
نيَْبيِرُ المنبَْترِ))) من قومه يزعم أنّه خير مناّ؟ فقال: أَنتم خير منه، فنزلت على  الصُّ
وتوُاْ 

ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إلََِى ٱلَّذَّ

َ
﴾، وأُنزلت عليه: ﴿أ بۡتََرُ

َ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡۡأ

))) الصنيبير هو تصغير )الصنبور(؛ أي: الأبتر الذي لا عقب له، والمنبتر: الذي لا ولد له.
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هۡدَىٰ 
َ
ؤُلََاءِٓ أ ِينَ كَفَرُواْ هَٰٓ غُٰوتِ وَيَقُولوُنَ للَِّذَّ بۡتِ وَٱلطَّ نصَِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَبِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡۡجِ

ِينَ ءَامَنُواْ سَبيِلًًا﴾، رواه ابن حبان، وقال ابن كثير في تفسيره: )رواه البزار  مِنَ ٱلَّذَّ
وهو إسناد صحيح(. وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن 172/2.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة الكافرون

وهي مكية.

هَا الكَافرُِونَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »... قُلْ يَا أَيُّ
تَعْدِلُ رُبُعَ القُرْآنِ«: رواه الترمذي 2894، وقال الألباني: صحيح.

،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ له: »اقْرَأْ عِندَْ مَناَمكَِ ﴿قُلۡ  وعن نَوْفَلٍ الْْأشَْجَعِيِّ
ــرْكِ« رواه الإمام  هَــا ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾، ثُمَّ نَمْ عَلَــى خَاتمَِتهَِا، فَإنَِّهَا بَرَاءَةٌ منَِ الشِّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

أحمــد 23807، وفي الفتوحات الربانية 156/3: )وقال الحافظ بعد تخريجه 
حديــث حســن أخرجــه أبــو داود والترمذي والنســائي وأخرجه ابــن حبان في 
صحيحه وفي ســنده الاختلاف كثير على أبي إســحاق الســبيعي فلذا اقتصرت 

على تحسينه اهـ( يعني الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار.

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، فقوله تعالى: 
هَا ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾ أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم معلنا ومصرحا للكافرين، وهذا  يُّ

َ
أ ﴿قُــلۡ يَٰٓ

يعــم كل كافــر على وجــه الأرض، ولكن المواجهين بهــذا الخطاب هم كفار 
قريش.

عۡبُدُ مَــا تَعۡبُدُونَ﴾ أي: لا أعبد الذين تعبدونهم مــن دون الله تعالى، 
َ
﴿لََآ أ

وهم الأصنام والأنداد.

عۡبُدُ﴾ أي ولا أنتم أيها الكفار تعبــدون من أعبد، 
َ
نتُــمۡ عَبٰدُِونَ مَــآ أ

َ
﴿وَلََآ أ

وهــو الله وحــده لا شــريك لــه؛ لأن كفــار قريــش وإن عبــدوا الله  إلا أن 
عبادتهم له  ليســت خالصة، بل يشــركون معه غيــره، فصارت عبادتهم له 

سبحانه المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة.
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عۡبُدُ 5﴾ أي: ليســت 
َ
نتُمۡ عَبٰـِـدُونَ مَآ أ

َ
ــا عَبَدتُّمۡ 4 وَلََآ أ نـَـا۠ عََابدِٞ مَّ

َ
﴿وَلََآ أ

عبــادتي كعبادتكم، ولا عبادتكم كعبادتي، فيكون هــذا نفياً للعبادة وليس نفياً 
للمعبــود. أي لا أعبد كعبادتكم، ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة 

لله، وعبادتكم عبادة فيها شرك.

فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، وعبادة 
يســلكها إليــه، فالرســول وأتباعه يعبــدون الله بما شــرعه؛ ولهــذا كانت كلمة 
الإسلام: »لا إله إلا الله محمد رسول الله« أي: لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه 
إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ 
ولهــذا قال لهم الرســول صلى الله عليه وسلم: ﴿لَكُمۡ دِينُكُــمۡ وَلِِيَ دِينِ﴾ أي لكم دينكم وهو 
بوُكَ فَقُل لِّّيِ عَمَلِِي  الكفــر، ولي ديني وهو الإســام، كما قــال تعالــى: ﴿وَإِن كَذَّ
ا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]يونس:41[ وقال  ناَ۠ برَِيٓءٞ مِّمَّ

َ
عۡمَلُ وَأ

َ
آ أ نتُم برَِيٓ‍ُٔونَ مِمَّ

َ
وَلَكُمۡ عَمَلُكُمۡۖ أ

عۡمَلُٰكُمۡ﴾ ]القصص: 55[ .
َ
عۡمَلُٰنَا وَلَكُمۡ أ

َ
سبحانه: ﴿لََنآَ أ

وثبت في صحيح مسلم 1218، عن جابر  في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة، وبـ »قل هو الله أحد« في ركعتي الطواف. 

هَا  وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فيِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّ
الْكَافرُِونَ، وَقُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ. رواه مسلم 726.

وعَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ  أَنَّــهُ قَــالَ: مَــا أُحْصِــي مَــا سَــمِعْتُ 
كْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلََاةِ الفَجْرِ  كْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَفيِ الرَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فيِ الرَّ
هَا الكَافـِـرُونَ، وَقُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ. رواه الترمــذي 431، وقال الألباني:  بقُِــلْ يَا أَيُّ

حسن صحيح.
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وعَــنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فيِ الوِتْرِ: بسَِــبِّحِ اسْــمَ 
هَا الكَافرُِونَ، وَقُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ فـِـي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ«. رواه  رَبِّــكَ الأعَْلَى، وَقُلْ يَــا أَيُّ

الترمذي 462، وصححه الألباني.

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة النصر

وهي مدنية.

يتَۡ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ فِِي دِينِ 
َ
ِ وَٱلۡفَتۡحُ 1 وَرَأ قــال الله تعالــى: ﴿إذَِا جَاءَٓ نصَۡۡرُ ٱللَّهَّ

اباَۢ 3﴾. فۡوَاجٗا 2 فَسَبّحِۡ بِِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ كََانَ توََّ
َ
ِ أ ٱللَّهَّ

في هذه الســورة الكريمة، بشارةٌ وأمرٌ لرسوله عند حصولها، وإشارةٌ وتنبيهٌ 
على ما يترتب على ذلك.

فالبشــارة هي البشارة بنصر الله لرسوله، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، 
بحيــث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعــد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع 

ر به. هذا المبشَّ

والمراد بالفتح ههنا فتح مكة، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح 
مكــة، يقولــون: إن ظهر على قومه فهــو نبي، فلما فتح الله عليــه مكة دخلوا في 
ديــن الله أفواجــا، فلم تمض ســنتان حتى آمن أهل جزيرة العــرب، ولم يبق في 

سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. 

مُ بإِسِْلامَهِِمُ الفَتْحَ، فَيَقُولُونَ:  قال عمرو بن سلمة : كَانَتِ العَرَبُ تَلَوَّ
ا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ،  اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإنَِّهُ إنِْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبيٌِّ صَادِقٌ، فَلَمَّ

بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسِْلامَهِِمْ ... الحديث. رواه البخاري 4302.  

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمَر رسولَه أن يشكر ربه على ذلك، 
ويسبح بحمده ويستغفره.

فعَنْ عَائشَِــةَ  قَالَتْ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثـِـرُ أَنْ يَقُولَ فيِ رُكُوعِهِ 
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لُ الْقُرْآنَ. رواه  وَسُــجُودِهِ: سُــبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّناَ وَبحَِمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ ليِ. يَتَأَوَّ
البخاري 817، ومسلم 484. 

ومعنى )يتأول القرآن( أي يفعل ما أُمر به فيه، أي في قوله : ﴿فَسَــبّحِۡ 
اباَۢ﴾. بِِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ كََانَ توََّ

وأما الإشارة، فإن في ذلك إشارتين:

إشــارة لأن يســتمر النصــر لهــذا الديــن، ويزداد عنــد حصول التســبيح 
بحمــد الله واســتغفاره من رســوله، فــإن هذا من الشــكر، والله يقــول: ﴿لَئنِ 
زيِدَنَّكُمۡ﴾ وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشــدين وبعدهم في 

َ
شَــكَرۡتُمۡ لََأ

هذه الأمة لم يزل نصر الله مســتمرًا، حتى وصل الإســام إلى ما لم يصل إليه 
دين من الأديان.

وأما الإشــارة الثانية، فهي الإشــارة إلــى أن أجل رســول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب 
ودنــا، لأن الله تعالى أمر رســوله صلى الله عليه وسلم بالحمد والاســتغفار في هذه الحال، وهو 
إشــارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختم عمره بالتسبيح 

بحمد ربه  والاستغفار.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنيِ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ 
وَجَدَ فيِ نَفْسِــهِ، فَقَالَ: لمَِ تُدْخِلُ هَذَا مَعَناَ وَلَناَ أَبْناَءٌ مثِْلُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إنَِّهُ مَنْ قَدْ 
عَلمِْتُــمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُــمْ، فَمَا رُئيِتُ أَنَّهُ دَعَانيِ يَوْمَئذٍِ إلَِّاَّ ليُِرِيَهُمْ، 
ِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  قَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إذَِا جَاءَٓ نصَۡۡرُ ٱللَّهَّ
أُمرِْنَا أَنْ نَحْمَدَ الَلَّه وَنَسْــتَغْفِرَهُ إذَِا نُصِرْنَا، وَفُتحَِ عَلَيْناَ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ 
شَــيْئًا، فَقَالَ ليِ: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْــتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: 
ِ وَٱلۡفَتۡحُ﴾، »وَذَلكَِ  »هُوَ أَجَلُ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُ لَهُ«، قَالَ: ﴿إذَِا جَاءَٓ نصَۡۡرُ ٱللَّهَّ
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اباَۢ﴾، فَقَالَ عُمَرُ: »مَا  عَلامََةُ أَجَلكَِ«، ﴿فَسَــبّحِۡ بِِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡــتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ كََانَ توََّ
أَعْلَمُ منِهَْا إلَِّاَّ مَا تَقُولُ« رواه البخاري 4970.

والذي فســر بــه بعض الصحابة من جلســاء عمــر،  أجمعين، من 
أنــه قد أُمرِنا إذا فتح الله علينا البلدان أن نحمد الله ونشــكره ونســبحه، ونصلي 
ونســتغفره هو تفسير صحيح، وقد ثبت له شــاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح 

مكة وقت الضحى ثماني ركعات.

لكــن فســرها ابن عبــاس وعمر، ، بتفســير دقيق: أن هذه الســورة 
نُعِي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأُعلمِ أنك إذا فتحت مكة - وهي 
قريتــك التي أخرجتك - ودخل النــاس في دين الله أفواجا، فقد أديت ما أمرت 
به من الدعوة، فتهيأ للقدوم علينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك 

اباَۢ﴾. ربك فترضى، ولهذا قال: ﴿فَسَبّحِۡ بِِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ كََانَ توََّ

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورة المسد

وتسمى سورة تبَّت، وهي مكية.

قۡرَبيَِن﴾ 
َ
نذِرۡ عَشِــرَتكََ ٱلۡۡأ

َ
ــا نَزَلَــتْ: ﴿وَأ عَــنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ  قَالَ: لَمَّ

فَا، فَجَعَلَ يُناَدِي: »يَا بَنيِ فهِْرٍ، يَا بَنيِ  ]الشــعراء: 214[، صَعِدَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّ

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْــتَطعِْ أَنْ يَخْرُجَ  « - لبُِطُونِ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّ عَدِيٍّ
أَرْسَلَ رَسُولًًا ليَِنظُْرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: »أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ 
بْناَ  ؟« قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّ قـِـيَّ أَنَّ خَيْــاً باِلــوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنتُْمْ مُصَدِّ
عَلَيْكَ إلَِّاَّ صِدْقًا، قَالَ: »فَإنِِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَــدِيدٍ« فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: 
غۡنََىٰ 

َ
بِِي لهََبٖ وَتبََّ 1 مَآ أ

َ
تَبًّا لَكَ سَــائرَِ اليَوْمِ، أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟ فَنزََلَتْ: ﴿تَبَّتۡ يدََآ أ

عَنۡهُ مَالُُهُۥ وَمَا كَسَبَ 2﴾. رواه البخاري 4770.
﴾ أي خســرت يداه، وضل عمله  بِِي لهََبٖ وَتبََّ

َ
قــال الله تعالى: ﴿تَبَّــتۡ يدََآ أ

وســعيه، ﴿وَتـُـبۡ﴾ أي تحققت خســارته وهلاكــه، فقولــه تعالــى: ﴿تَبَّتۡ يدََآ 
﴾ خبر عنه. بِِي لهََبٖ﴾ دعاء عليه، وقوله: ﴿وَتبََّ

َ
أ

 أبو لهب هذا هو أحد أعمام رســول الله صلى الله عليه وسلم واســمه: عبــد العزى بن عبد 
المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما ســمي »أبا لهب« لإشــراق وجهه، وكان كثير 

الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغض له، والتنقص له ولدينه.

غۡنََىٰ عَنۡهُ مَالُُهُۥ﴾ أي المال الذي كان عنده وأطغاه، ﴿وَمَا كَسَــبَ﴾ أي 
َ
﴿مَآ أ

ولا ما كسبه من ولد أو جاه أو غيره، فإنه لا يَردُّ عنه عذاب الله تعالى إذا نزل به. 

﴿سَــيَصۡلََىٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََبٖ﴾ أي: ســتحيط به النار مــن كل جانب، وهي نار 

عظيمة ذات لهب وإحراق شديد.
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تهُُۥ حََمَّالَــةَ ٱلۡۡحَطَبِ﴾ أي وامرأته معه في نار جهنــم، وكانت زوجته 
َ
﴿وَٱمۡرَأ

من ســادات نساء قريش، وكنيتها أم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، 
وهي أخت أبي ســفيان ، وكانت شــديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعونا 
لزوجهــا علــى كفره وجحــوده وعناده، فلهذا تكــون يوم القيامــة عونا عليه في 
عذابــه في نــار جهنم. ولهذا قال تعالى: ﴿حََمَّالَةَ ٱلۡۡحَطَــبِ 4 فِِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن 
﴾ يعني: تحمل في النار الحطب فتلقيه على زوجها، ليزداد عذابه، متقلدة  سَدِۢ مَّ

في عنقها حبلا من مسد، أي من ليف، قال مجاهد، وعروة: من مسد النار.

وقيل: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها متقلدة حبلاً من 
الليف لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي هذه الســورة معجزة ظاهرة ودليل واضــح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه 
تهُُۥ حََمَّالَةَ ٱلۡۡحَطَبِ 4 فِِي 

َ
منذ نزل قوله تعالى: ﴿سَــيَصۡلََىٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََــبٖ 3 وَٱمۡرَأ

سَدِۢ 5﴾ فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يُقيَّض لهما  جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ
اً ولا مُعلنِا، فكان هذا من  أن يؤمنا، ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا، لا مُسِرَّ

أقوى الأدلة على النبوة.

ڻ ڻ ڻ



تفْسيُر سُورةِ الإخْلاصِ

حَدٌ﴾ الخطاب في ﴿قُلۡ﴾ للنبّيّ صلى الله عليه وسلم.
َ
ُ أ قال الله : ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهَّ

حَدٌ﴾ أيْ: واحدٌ في ربوبيّته، واحدٌ في ألوهيّته، واحدٌ في أســمائه 
َ
ُ أ ﴿هُوَ ٱللَّهَّ

. وصفاته، لا مثيل له ولا نظير

ُ ٱلصَّمَدُ﴾ أيْ: الّذي يصمُدُ إليه الخلائــقُ، ويَقصِدونه في حوائجِِهم؛  ٱللَّهَّ ﴿

﴾ فليس  لأنّه  الكامل في أوصافه، ومن كَمَاله سبحانه أنّه ﴿لمَۡ يلَِِدۡ وَلمَۡ يوُلََدۡ
له ولدٌ، وليس له والدٌ، وليس له صاحبةٌ ، وذلك لكمال غِناَه.

حَدُۢ﴾ أيْ: ليس له نظيرٌ وليس له مثيلٌ 
َ
ُۥ كُفُوًا أ وقولــه : ﴿وَلمَۡ يكَُن لَّهَّ

في أسمائه وصفاته، ولا في أفعاله تبارك وتقدّس.

وهــذه الســورة فيها فضائل، وتُســنّ في مواضــعَ، فمِن فضل هذه السّــورة 
أنّها تَعْدِل ثُلُث القرآن)))، وتُسَــنّ قراءتها بعد كل صلاة فريضة)))، وتســنّ أيضا 
قراءتها ثلاث مراتٍ في الصّباح وفي المســاء)))، ومن قرأها عشــر مراتٍ بنى الله 

له بيتاً في الجنة))).

))) رواه البخــاري في صحيحــه: مــن حديث أبي ســعيد برقم )5013(، ورواه مســلم: مــن حديث أبي 
الدرداء برقم )811( وغيره.

))) رواه أبــو داود في ســننه برقــم )1523(، وصححه ابن خزيمة وابن حبــان. وانظر: صحيح أبي داود 
الأم للألباني )1363(.

))) رواه أبــو داود في ســننه برقــم )5082(، وقال الترمذي: هذا حديث حســن صحيــح غريب من هذا 
الوجه، وحسنه الألباني في »صحيح سنن الترمذي« برقم )3828(. 

))) رواه أحمد في مسنده برقم )15610(، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )589(. 

ڻ ڻ ڻ



تفسير سورةِ الفَلَق

عُوذُ﴾ 
َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلَقِ﴾ أيْ: قلْ يا محمّد صلى الله عليه وسلم، و ﴿أ

َ
 يقول الله : ﴿قُلۡ أ

أيْ: ألْتَجِــئُ وأعْتصِــم. ﴿برَِبِّ ٱلۡفَلَقِ﴾ والمــراد بالفَلَــق أيْ: الصّبح، كما قال 
ۡلَ سَكَنٗا﴾ ]الأنعام:96[. صۡبَاحِ وجََعَلَ ٱلَّيَّ : ﴿فَالقُِ ٱلۡۡإِ

ِ مَا خَلَقَ﴾، أيْ: من شــرّ جميــع ما خلــق الله  من الإنس،  ﴿مِــن شََرّ

والجنّ، والحيوان، وغيرها، فيستعيذ المرء من شرّ هذه المخلوقات.

ِ غََاسِــقٍ إذَِا وَقَبَ﴾ يعني: من شــرّ اللّيل إذا أقْبــل بظلامه، وذلك  ﴿وَمِن شََرّ

لأنّ في الليل تنتشــر الأرواح الشــرّيرة، وتظهر اللّصوص والحيوانات المؤْذية، 
فناسب أنْ يَستعيذ المرء في هذا الوقت من هذه الشرور.

ثَٰتِٰ فِِي ٱلۡعُقَدِ﴾ أيْ: من شــرّ السّــواحر اللّّائيِْ يَنفُْثْنَ في العُقَد  ِ ٱلنَّفَّ ﴿وَمِن شََرّ

حْر. الّتي يَعْقِدونها عند السِّ

ِ حَاسِــدٍ إذَِا حَسَــدَ﴾ الحاســد: هو الّذي يتمنىّ زوال النعّْمة عن  ﴿وَمِن شََرّ

غيره، وربما ســعى ببذل الأسباب في زوال هذه النعّْمة، فناسب أن يُستعاذَ بالله 
 من شرّه.

ڻ ڻ ڻ



تَفْسيُر سُورةِ النَّاسِ

عُوذُ﴾ 
َ
عُوذُ برَِبِّ ٱلنَّاسِ﴾ أي: قُلْ يا محمّد صلى الله عليه وسلم. و ﴿أ

َ
 يقول الله تعالى: ﴿قُلۡ أ

أيْ: ألْتَجِــئ وأعْتصــم بــربّ النـّـاس، وهــو خالقهــم ومالكهــم، ومربّيهــم 
 بنِعَِمه.

﴿مَلكِِ ٱلنَّاسِ﴾ أيْ: المتصرفُ في جميعِ شُؤُونهم.

﴿إلَِهِٰ ٱلنَّاسِ﴾ أيْ: معبودهم  الذي لا يستحقّ أحدٌ العبادة سواه.
ِي يوُسَۡوسُِ فِِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ 5﴾ أيْ: ألتجئ  ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلۡۡخَنَّاسِ 4 ٱلَّذَّ ﴿مِن شََرّ

وأعتصم بالله  من الشــيطان، الذي يوسوس في صدور الناس، فيزين لهم 
. المعاصي، ويحثهم على فعلها، ويُثبّطهم عن طاعة الله

ومعنــى الخنـّـاس، أيْ: الــذي يخنسَ ويَنقبض إذا ذُكــر الله ، فحريٌّ 
بالمؤمــن أن يُكثـِـر مـِـن ذكــر الله ، لأجــل أن يَخنسَ الشــيطان عنه، وأن 

يَنقَْبضِ عن الوسوسة له.

نَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ أي: أنَّ الوســواس كما يكون من الجنّ، يكون أيضاً  ﴿مِنَ ٱلۡۡجِ
من الناّس، فمِنَ الناّس مَن يوسوس بالمعاصي، بمعنى: أنّه يُزيّن فعل المعاصي 

. ويثبّط عن طاعة الله

ويُسنُّ قراءة المعوذتين -سورة الفلق وسورة الناس- بعد كل صلاة، فهي 
من الأذكار التي يُؤتى بها بعد الصلاة)))، ويسنُّ أيضاً قراءة هاتين السورتين في 
الصباح وفي المســاء ثلاث مرات)))، وأيضاً يُسنُّ أن يُؤتَى بهاتين السورتين مع 

))) سبق تخريجه: ]ص7 حاشية )2([. 
))) سبق تخريجه: ]ص7 حاشية )3([. 
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سورة الإخلاص عند النوم، فيَنفُثُ بعد قراءتها في يديه ثم يمسح وجهه ورأسه، 
وما أقبل من جسده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ))).

والحمد لله رب العالمين

))) رواه البخاري في صحيحه برقم )5017(. 

ڻ ڻ ڻ


